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هزهالحاصره 
طلب من سماحة الشيح أف الحسن على الحسى الندوی 
أن يفتتح مناسبة أسبوع مطلع القرن الخامس عشر افجری 
فى لكبنؤ (الند). فى قاعة المحاضرات الكبرى فى المدبنية » 
و ذلك فى ۲۲ من ذی الحجة سنة ۵۱۰۰ ( المصادف ١‏ ' 
من نو فر منة ۱۹۸۰م )ء فألق سماحته فى هذه الناسة 
التارضية الكبيرة كلبة مستفيضة ارنجلپا بوحى من المناسبة 
الماركة . و أفاض فى بیان الحقائق التارخبة » واستعراض 
لوقائع بعض القرون الاسلامية الماضية ء و آحداما الى 
غيرت بجرى التاريخ » و هی تحمل عبرة و درساً للعاملين 
و الفکرن . و الخططين العمل الاسلای > و الدعوة 
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الاسلامة فى هذا العصر . و عرض صورة واضحة صادقة 
لقرن الرابع عشر افجری الذى كان يلفظ أنفاسه الآخيرة » 
يحاسب السلمون فى ضونا آنفسمم ٠‏ و بقارون بين أر باحوم 
ور ارم . و الجا و ماك .ثم ل 
الحديث عن القرن الخامس عشر افجری الذی كان على 
الباب › و ما بتطلب من استعداد و عزم » و مواجهبة 
للحقائق . ومعالجة حكيمة للقضایا. و سمو همة لقيادة رشيدة 
جديدة للعالم » نابعة من الرسالة و التعاليم السماوية الى جاء 
يبا محد يِه آخر الرسل » وهاجر فى سیلبا » فکان تارعا 
٠‏ جديدآ للبشرية » و تقوماً جدیداً فى العالم . 

و جلت الكلمة » و نقات من الشريط و تتاوضا 
صاحب الكلمة بتنقیح وتهذيبٍ » وزيادة ذات قيمة فأصبحت 
رسالة میمة » و هدية كمينة للقرن الخامس عشر افجری » 
و وثيقة تارخية جامت فما عصارة دراسات عميقة , وتجارب 
عملية طويلة . و قد قام الاستاذ سعید الاعظمی الندوی » 
رئيس تحريرمجلة « البعث الاسلامی » بنقلا إلى العرية . 
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وإلى القراء احاضرة القيمة » هدية هن «الجمع الاسلاى 
العلى » مناسية دخول القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ 
جمد الرابع الحسى الندوی 
أمين « انجمع الاسلاى العلى » 
ندوة الملياء لکینژ ( اند ) 


غرة دیع الأول سنة ذ٠غ١اه‏ 
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القرن الخامس عشر الحجرى الجديد 
فى ضوه التاريخ و الواقع 

قال المحاضر بعد المد و الصلاة : 

أصبح الحديث عن القرن الخامس عشر الحجرى حديث 
التوادى والحافل » و شفل الاس الشاغل . و شغلت العنبین 
بحاضر المسلين و مستقرلهم ۰ تنبؤات و تكبنات › و منيات 
وتطلعات , و يحب علينا أن تکون جادين واقعيين ۰ قوامين 
القمط شبده لله و لو على أنفسنا و على أمتنا , و أن 
نعتبر بالماضى و تأخذ حذرنا لستقبل . 

و لا خن أن النقوم الاسلاى - والقرن الخامس ‏ 
عشر جزه منه - بتدیه من هجرة سيدلا مد صلى الله 
عليه وآ له وسل من مكة المكرمة إلى المدينة الورة » حين 
تبتدىء التقاوم الأخرى » بوجه عام» يلاد شخصية أكيرة » 


] ۷ [ 


ار فا آر قیام وا آو کی اتصارات عظمة ف 
التاريخ (۱) . و كانت مصدر تقوم مستقل ؛ و لکن 
الاسلام یتمیز عن الديانات الاخری ف ذلك › فل یسم دنه 
باسم نيه . و لكن باسم رسالته > إذ أن الاسلام ليس 
اا لشخصيسة ء إما هو اسم شوج و حك إلى » يعنى. 
الخضوع أمام أحكام الله » و تلك هى مبزة هذا القرن › 
فاله لم يبتدىه بوجود تحصية . حتى إنه لم يبدأ بشخصية 

(1) مل تقوم ميج الت يسود لمم کله يت إل 

سيدنا المسيح عليه الصلاة و السلام > و القوم 

البكرى الذى ساد اند ينتمى إلى الاك « بكرماجيت » 

و ف إيران ولدى الزردشت عرف تقو ان 

و كلاهما ینتمیان إلى بزدجرد الثالث » أحدهما يبتدىء 

بتارخغ جلوسه على العرش , و الثاق ببتدیه دوفانه 

و کذلك التقوم الغريغورى ینتمی إلى البابا غری 

غورى الثالك عشر الذى .سود فى آورا كلها مذ 

عام ۱۵۸۲ م (باستثناء الاتحاد السوفياق واليونان) . 
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سيدا مد صلل عايه الله 4 وسل الى كانت ولاتزال أحب 
تخصية إلى السلین بعد الله تعالى . و لكن هذا التقوم 
لاعلاقة له ولادته صل الله عليه وآ له وسل . ولا وفاته . 
رغم ما حدثان كيران فى هذا العالم . و لكنه يتصل 
بهجرة اني صلى الله عليه و آل وسل . 

و معى ذلك أن القرن المجرى الجديد سيطلع علينا 
برسالة و دعوة » و أنه لا جدد ذكرى مخصية أو أمة 
خسب » بل يحدد ذكرى رسالة . و هی أن النى مله هاجر 
من وطنه العزيز إلى موطن جديد وراء غابة عظيمة. إن هذه 
المجرة نذكرنا برسالة سامية وباقدام كبير » لآن النى مقت 
لم يقم ما لانقاذ نفسه أو أصمابه المعدودين » و لكنه قام 
للحفاط على الرسالة الى أ كرم بها ولاتاحة الفرصة لتليغها إلى 
العالوكله . إن هذا القرن يذكرنا ما للغاية الكريمة » والمدف 
العظيم من أشدية وفع اسيل عر ارا كس ل نا 
بكل نفيس و غال . إنها رسالة خالدة ذات روح عالية فى 
تاریخ العالم كله . توكد أن أمراً مہا کان نادراً و غریاً » 
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و ما وضع فى طريقه من عراقيل ,و أثير حوله من 
القع > إذا كان نابعاً من إخلاص النية . و كان القصد من 
ورائه إسعاد الانسائية مع تصمم العزم » فانه یسطع ضوؤه 
و ینقشع عنه الضاب » و بتكلل بالنجاح عاقبة الا . 

لذلك فان هذا القرن الخامس عشر المجرى لا يبعث 
همة المسلين ضب » بل ه وجه رسالة ثقة و تفاقل إلى 
النوع البشری كله > و إلى جمیع من توخون غاية صالحة › 
و محملون رابة دعوة نافمةء ویذلون مودات فى سبيل 
هدف أفضل أو غابة عظمة . فيحتهم على مواصلة الجبود › 
و شرم بنجاح تحار فيه اللاب ٠‏ 

أما أن یکون هذا القرن الجديد سعيداً للسلین » 
و عن طريقهم للانسانية كلبا . أو أن بكون مشئوماً ؟ 
فذلك ام لا عکن أن نصدر عليه حکاً الآن . فن قضاء 
الله تعال و حقائق القرآن الأدية الى لا تتغير هو أهمية 


السعی الانساف وتأثيرهء فقد قال الله تعالی : « و أن ليس 
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للانسان إلا ما سعى » (۱) إن الانسان فى حياله الدنا 
و فى آخرته لا درك أكثر عا يسعى » (عا درك ما آتج 
له سعيه كا بقول الله تعالى : « وأن سعیه سوف بری» (۲) 
لها رسالة غالدة للثوع البشری كله و ججيع آدوار التاريخ , 
إن سعى الانسان لا تخو من تتائجه الى براها « ثم يجزاه 
الجزاء الآوفى » () . 

إن هذه الآبة الكريمة رسالة تحمل فى طبها معاف کرعة 
من الممة العالبة و الروح الفياضة › و إذا كان الشاعر 
الاسلای مد إقبال خاطب الانسان فى بته الذى معناه : 
+ إن حياتك أا الانسان (عا هى رهين عملك » فاما إلى 
الجنة أو إلى النار » فانك بفطرتك لست من أهل النور 
و لا من أهل النار » فاننى أنشد هذا البيت و أخاطب به 
القرن الجديد ‏ فان هذا القرن - و ما سبقه من قرون _ 
ليس فى طبیعته سعيداً و لا مشئوماً فى الواقع ۰ فان السعادة 
(۱) سورة اللجم هم . (۲) أيضأ ۰و . 
(۲) أا ١ع‏ . 
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و الشقاء ما يتوتفان على مساعى الانسان و اتجاه أعبالهء 
و نحن لا ستطبع أن حك مسقا ای قرن أو نة 
أو شر و بوم و ساعة أن فيه سعادة أو شوما » لس 
فى الاسلام نظرية الشقاء أو اسع ادة الى 
كانت و لا رال بو جد لدی أمم جاهاءة ظات سدءة عن 
تعاليم الا نساء عییم السلام » لا يسمح لنا الاسلام بأن نحم 
على قرن قادم بأنه سعيد جداً . تسعد فيه الآمة الاسلامية 
كل السعادة . أو أن هذا القرن «شئوم للا"مة أو للا"قدار 
الانسانية » إنه ليس تفكيراً (سلامیاً » و لا يؤيده الکتاب 
و السنتة . ذلك لان التصور عن زمن خاص أنه سعيد 
میمون وجه داثم » أو باعث على الشئوم والدقاء, بجی على 
الارادة الانسانية و صلاحيته للعمل و طاقاته ۰ إن الانسان 
إذا اعتقد أن هناك ساعة مشئومة تستقبله قرياً ات قوته 
الممية بالانیار > وتعطلت قوة حکه ۾ وقدرة موده بت 

إن رسول الله صل الله عليه و آله وسل قضى مها 
عى التاق بالاوهام و الفالاة فى الاعتقاد بشئى ؛ والاتجاب 
بشخصية » انکسفت الشمس ذات مرة فى عب ده صل الله 
عليه و ۲ له وسل و صادف ذلك وفاة سيدنا (براهيم بن 
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دشول ال صلى الله عليه وسل بقليل )١(‏ . و كأن الل 
سبحانه قد أراد فى ذلك تربية الآمة » لآن المرب المسلين 
آنذاك كانوا قريب العبد بالجاهلية » و لم يكن العالم قد تخاص 
من تأثيرها عام ثم إن حادث الوفاة کان اما غير عادى 
أنار المواطف ٠‏ فتكلم بعض المسلين وقالوا: کف لاتكيف . 
لشمس و قد توق ان رسول الله صل الله عليه و 47 
دسل » و لو کان مکان رسول الله صل الله عليه و آله 
وسل فى هذه الناسبة الحزينة أى داع من الدعاة , أو زعيم 
ES‏ 
هذا الكلام ۰ إذا لم وفق إلى .نفيه , ظا منه أن ذلك الكلام 
ا 0 يسارع 
الاتاه إلى هذه الناحية » بل إن الناس ۳ نفسهم فکروا ف 
ذلك و قالوا إن الشمس (ءا الكسفت لوفاة ان رسول الله 
صل الله عليه د واه دسل > إذن فهو ليس مكلفاً بنى, هذا 


> مج دی سس« > id‏ بوب كيه مجنب دنچ تر تيو كيه سن بسانت 


)00 اه راهم عليه السلام ۳ ٠‏ من امجرة 
و کان أت ةو نصف . 
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التفكير , و ذلك هو الفرق بعينه بين النى و غيره › فان 
الأحداث الى ستغلبا أصحاب التفكير السیاسی - و إنكانت 
حوادث طبعية - بری الأنياء الكرام عايه السلام استفلاغا 
عل حساب الدين حراماً » وأمراً پرادف الکفر ,ولا أدرى 
أن احدا سوى عمد صل الله عليه و ۲ 4 وسل یکون قد 
صدق فى هذا الامتحان من غير الآنبباء » و من مؤسسى ' 
الجماعات و زعماء السياسة . 

و هنالك قام رسول الله صلى الله عليه و آله و سل 
خطباً فى القوم فقال : « إن الشمس والقمر آيتان من آنات 
لله لايخسفان لموت أحد ولا لحيانه )١(»‏ كأن الى صلى 
لله عليه و آله و سل امم عما ذا قالوا ؟ ثم رد عليهم 
أن الشمس و القمر لا بتغیران لموت أحد من الناس 
ولا يانه > [عا هما آیتان من آبات أله »> و متقدان 
بقانون يخصبما . لا يؤثر عليهما موت و لا حياة ؛ و لو 
أن رسول الله صلى انه عليه و4 وسل آثر السکوت فى 
هذه الخاسبة ءلم يك ذلك سباً لفساد » بل إن ظاً خاطًاً 
(۱) بح مسل ۰ کتاب الکسوف ج ۱/ ۲۹۰ ۰ 
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کان قد و جد سبلا إلى قلوب الناس بناءاً على الحب. 
و الاتجاب بشخصية الرسول صل الله عليه و آله و سل 
و بحم الاضطرار . ولكن لم بتحمله رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسل و سرعان ما نفاه و قال : كلا . إن ذلك 
الحادث لا علاقة له ,آسری أو بولدى» فان الكون أوسع 
من ذلك .و إن ذات الله تعالى أغى عن ذلك › و قانونه 
اسی من مثل هذه الامور » لقد كان ذلك زرشاداً مبدئاً 
بتعلق بالآساس . وجه إلى النوع البشرى كله ۰ بل العقل 
الانساف كله ۰ فان العقل الانساف آم من النوع الانساف . 
وإنه يحم النوع الانساف ۰ وليس بالمكس . لقد كان ذلك 
اتحرافا للعقل الانساق خطيراً . و كان لا بد من وضع 
الحد عله . 

كنت أتحدث وأقول : إن قرت من القرون ليس سعدا 
بذاته و لا مشئوماً . و أضرب اک مثالا للكأس ۰ إن 
إذا كانت فارغة لا تحكم عايها بشتى » إن ذلك يتوقف على 
ما فیا من مظروفءفان كانت فیا خمر ‏ أعاذ الله مها - كانت 
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الكأس کاس الخرء أو كان فا سم . دعيت بكأس السم , 
وان کان فا ماء زلال » أو لبن سائغ , أوعسل مصئى » دعبت 
نه و نسبت له , و آما الکاس بذانها فهى بريثة و شى 
حیادی » و الام إنما یتوقف على ما تملا به الکأس » 
فان ملا"ها أحد بالرعزم فهی كأس الرعزم . و إن ملا"ها 
بالخر فهی کاس الخرء وهنا نستطیع أن نقول . إن سعادة 
أو شقاء هذا القرن نما بتوقف على سعی الأمة التى أخرجبا 
الله تعالى لحل رسالته الآخيرة . 
وبالمناسبة أضرب ل ثلاثة أمثالء مثال منها لقرن ابتدأ 
بأحداث هائلة عخفة » و أوضاع قامة عابسة › تبعث على 
ایس » و تقطع الامال » وقد استقبله مؤرخو ذلك العبد 
بشتى كثير من القاق و الحزن ٠‏ و بالجروح و الدموع , 
7 و قد شبد الورخان ابنالأثير و ابن كثير » كيف أن أ 
الأوساط الاسلامية استقبلت القرن السابع الجر 95 > قد 
كانت الدلائل و الموشرات كلها تشير إلى أن ذلك القرن 
لس ف مصلحة المسلين . ولا فى مصلحة الامة الاسلامية › 
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و لاق مصلحء الاسلام. و سکرن آشأم قرن ف حق 
الانسانة كلبا » فقد كان هذا القرن استیل حادث غير عادی 
كا يقول المؤرخ ابزالأثير الجزررى ( التوق ۳۸٩ه)‏ « فلو 
قال قائل إن العالم منذ أن خلق الله سحانه ۳ تعالى آدم 
إلى الآن لم يبتلوا بمثلبا لكان صادقاً .فان التواريخ لم #ضمن 
ما پقارما و لا ما دانما )١(»‏ . 

و أعى بذاك زحف التار الذى ثم فى عام 315 هھ 
على أ كر ملكة [سلامیة فى ذلك الوقت . و هى عاك 
خوارزم شاه .كان ذلك فى ميدأ القرن السابع الهجرى » 
و فى القرن الثالك عشر ا ء.لادى . وقد نمض التتار كجراد 
منتشر ۰ وا کتسحوا العالم الاسلای كله . و دموا ترکستان 
وزان + و آوا عل ادن الكيرة پاس‌ها و آبادوما . 
حى إنهم رفعوا مناور عالية من رژس القتلى و جثها , 
و صعدوا عانها . و أعلنوا فتحهم و انتصارم . و تحوات 
المدن إلى مقابر »و لكى نقدر هول الحادث نحسن با 
(۱) الكامل لان لأثير ۱۷ - ۷ ٠‏ 
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أن نقرأ ما کته « إبدورد جبون » فى كتابه ( سقوط 
واحطاط رومة (Decline ard fall of the rerar «rr pire)‏ 

« حيما اطلع سكان السود على الزحف التنارى عن 
طريق روسا . تساط عام من الذعر والخوف ما منعهم 
من ا روج لصید الاسعاك کعادهم » إلى سواحل انجلترا (۱) » 

تصوروا موقع السويد الجغرافى وسواحل امجلترا من 
الخطقة التى زحف إلا التار . إن صیادی الاسعاك فى السويد 
الن كانوا يمارسون مبنة صيد السمك قد بلغ مهم الخوف 
إلى حد تركوا فيه مبنتهم . ولم يتمكن مؤلفو كتاب « تاريخ 
المبد المتوسط » الصادر من جامعة كيمبردج هن تصوير 
هول الحادث والتعبير عنه سوى أن قالوا : « إن السهاء وقمت 
على الارض فدمرت كل ما فهاء (۲) 

هذا موذج تعليقات المؤافين الفرببین على الحادث 
وانطباءاتهم . الذين لم بتأتروا كثيراً بهذا الحادث. و كرنوا 


١5 جبون ص‎ )١( 
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دف المجمات التتارية ,طريق مباشر » و لكى نعرف 
مدى تأثر المسلمين بهذا الحادث و نظرتهم إليه » يحب أن 
تذکر الل السائر فى ذلك البد الذى جاء فيه « إذا قبل 
لك إن التتر امهزموا فلا تمدق » إن المسلين الذين لم 
بكونوا يعرفون لغة اليأس والقنوط . وأمرمم القرآن فقال : 
دلا 2طرا من رحمة اله > (۱) و الذين كانوا يقرأون 
فى القرآن : « إنه لا یاس من روح الله إلا القوم 
الکافرون » (۲) استولى علهم اليأس ؛ و تقرر عندم أن 
التثر لا يمهزمون . 

هؤلاء التتار إنما خرجوا من حصارم القديم من أجل 
خطأ سياسى صدر من خوارزم شاه » يطلع عليه من درس 
تاریخه . وقد استهدف المسلدون ازحفهم فد التار ترکستان 
ولیران وآواعلهما ممیع ما فما من تراث على وحضاری, 
وفى تلك الفترة الحالكة لجأ كثير من أبناء السونات الشریف 
العريقة فى الدين و العلل > و کبار العلماء » و أنمة الفنون . 


)۱( ارحص ۲ ۳ (۲) وسف ۸۷ 
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و ااب العبقرية من المسلمين . وانجهوا إلى اند الى كال 
كما الملوك الأقوباء السمون من السلالة التركية ؛ كان ذلك 
فى القرن السابع امجری و القرن الشاك عشر الملادى » 
و قد:حاول الاستان « أرنود » الاجليزى فى كتا : 
الدعوة إلى الاسلام ( سداذا اه عمتطمع,م ) أن 556 
الجو الرهيب من الاس والشمور بافزعة » الذى كان يعيش 
فيه السلون » و كان يستطيع فى ذلك الوفت كل تخص 
يتمتع بالشعور والمشاهدة وقوة الاستنتاج من ترتیب المقدمات 
و الاساب » أن يتنأ فيعتقد أن الاسلام قد ولى عبده › 
و أوشكت شسبا على الفروب . و لا شك فان السلین 
م الذين کانوا هدف الهجمات التتارية فى الواقع ضاف 
عليهم بجال العمل والأمل معا يقول «آرنولد» وهو يتحدث 
عن منافسين قویین الالام و هما : البوذية و المسيحية . 
« كانا يحاولان إحراز قصب السبق ف ذلك الضمار ‏ 
و ایس هناك فى تاريخ العالم نظير لذلك المشبد الغريب » 
و تلك العرکة الحامية التى قامت بين البوذة و المسيحبة 


[ ۲۰ [ 


و الاسلام » كل ديانة تنافس الأخری اتكسب قلوب أولئك 
الفانحين القساة » الذين داسوأ بأقدامهم رقاب أهل تلك 
الديانات العظرمة ذات الدعاة و الشرین فى جميع الاقطار 
و الأقاليم > إن مناهضة الاسلام لمافسيه ( الديانة البوذية 
و الديانة المسيحية ) و امشاره بالمغول » وإحباط مساعى 
الدعاة البوذین والسبحیین .كان بترای شبه الستحیل (۱) 

کل الدلائل كانت شير إلى أن المسحة ستتصر , 
لأسا م تكن الخصم الناهض فى هذه الحرب . ثم إن 
المسيحيات و المسيحيين كانوا فى قصور الأمراء من أبناء 
جنکیز خان » وأركان دولته » فاذا كانت هناك قضية اعتناقهم 
لدين جديد » كانت المسيحية هى الديانة المفض_لة لدى هولاء 
الفانحين ۰ يكن يشلك أحد فى اعتناقهم لها . 

و كن هل تعرفون ماذا وَقع ؟ لقد اضطر آر ولد 
إلى الاعتراف بالواقع » يقول : « و لكن الالام فاجأ 
لمال و بض من نحت أنقاض عظمته الأولى » و أطلال 


)۱( الدعوة إلى الاسلام ص ۲۵۰ 
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مجده-التال. » و استطاع بواسطة دعاته أن يحذب أولئك 
القاتحين الوحوش ‏ الذبن ثروا عليهم كنانة ظلیهم فأسلواء (۱) 
و يقول : « و على الرغم من جميع المصاعب أذعن 
مؤلآاء الفول و القائل الوحشية آخر الا لدن هذه 
الشموب الى ساموها اسف و داسوها بأقدلميم (۲) > . 
إن القرن الذی سأ بالشتوم - [ذا كان فى الاسلام 
بجال اكلمة شئوم - القرن النی سأ بالظلام الشامل » 
و الأس القاتلء ما تحول إلى قرن « فتح مبين » للاسلام 
و بهت به العالى » و قضی العجب ما رأى من أن التار 
الذين لم ترل آینیهم مخضوية بدماء الملمين » كيف خضموا 
للاسلام » .قول : « هورث © . 
« و قند بلغ من سوء المعاملة التى لقیبا هؤلاء أن 
رائضى الیل من أهل الصين » کانوا إذا عرضوا أشاحا 
آظپروا البشر و البور فى صلف و اماب بعرض صورة 
)00 أيضأ ص ۲٩۹‏ . 
(۲) أيضاآً ص ۲۵۸ . 


[rr] 


تمثل رجلا مستاً ذالية بيضاء جره حصان قد ربط ذيله 
برقة هذا الرجل ۰ إا كان هؤلآء يفعاون ذلك ليظبروا 
اس كاف يتصرف فرسان المغول ف معاماتهم سلین (۱) 

و الواقع أن الملين إما كانوا قد فقدوا كل شتى 2 
و لکمم لم يفقدوا الايمان بالله . والثقة به وقوة العقيدة» 
و الصلة الصادقة به . و لذلك فان الاسلام لم عن باطز عة 
إنما منى بها الملوك السامون الحزق ۰ و المجتمع الریض 
. الفاسد - آقول ذلك بصراحة و تألم أما الاسلام ققد 
' کان مليمآ اف مکانه من غير أن بررا فى أصالته وقوتهء 
كان المسلون قد ظنوا أن إخضاع التتار بالسيف مستحيل › 
لآن سيف الاسلام مفلول بل مكسرء أو عائد إلى القمدء ' 
و قد أثيت ت السار أن لدجم قوة عسكرية أقوى من المسلمين . 
وأنهم بعيدون عن الآدر اه الى يحرها البذخ . والحكومات 
الطويلة المستبدة » و المدنية المصطنعة » و إنمم علکون من 
قوة التحمل و الصیر على المكاره و الشدائد با كان م ميزة 
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(۱) ناريخ المغول طورث ج ۱ ص ۱۵ . 
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العرب الا قویاه, و فاتحى الالام فى العبد الأول » و آمم 
| خرجوا من بط الصحراء الا بعد قرون فلا تزال 
طاقتهم كامنة عندم , لاعکن أن تقاومها السيوف الى تحملما 
الادی التى سرى فا الودن و آفسدا الدنة ٠‏ 

فبل تعرفون من اتصر على التتار النتصرین على العام 
و من حبب اليم كللة الاسلام ؟ لقد مض فى ذلك الوقت . 
العصب . والظلام الحالك رجال من أععاب القاوب الصافية 
الذن كانوا بتمتعون بالربانية الصادقة ۰ و القوة الروحية 
الدافقة » أسل على آسیهم التار على بكرة أيهم . فى ظرف 
نصف قرن . إن التاريخ كله بزخر بقصص [سلام الناس 
أفراداً و جاعات » و دخول المدن بأسرها فى الاسلام » 
٠‏ و لكن أمثلة إسلام الناس كأمة لاتجاوز ثلانة أو أربعة 
أمثلة فا أعل > فان العرب أسلموا كأمة » والافغان آسلنوا 
كأمة ‏ و ثم يعانون اليوم مع الاسف عنة من آشد انحن 
الق تقرر مصير الامم . و محوطا من جهة إلى جهة - 
و كذلك الآتراك و التنار لم بلوا أفراداً » (عا دخلوا فى 
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دين الاسلام كأمة » مأنةفى الانت إنه لفر من ألغاز التاريخ 
و قد واجبته أنا نخصياً كذلك > و هو أن يتم هذا الواقع. 
الذى غير مجرى التاريخ . وخلف تأثيراً عيقاً على مستقبل 
العام كله أعى به إعلام التتار كأمة ‏ ثم لا بجد فى 
التاريخ. أسماء أتخاص برجم لاهم الفضل فى إسلام هذه 
الامة العظيمة ؟ ما السر فى ذلك ؟ . 

لقد ذکرت بالمناسبة قصة جندى مسل فى فتح المدائن 
عبرعلى ناج كسرى ء فأخفاه فى ئياله ‏ شأن الال السروق - 
و جاء به إلى قاند الجيش الاسلای سعد ن أنى وقاص 
رضى الله عنه . و قال ألا الأمير : ,بدو كأن هذا شى 
مين . و أنا أسلك إياه » لكى تجمله فى بيت مال المسلمين 
و قبل أن یل الاج » نظر الأمير - و هو من العشرة 
المبشرة ‏ إلى الرجل بشثى من الدهشة » و تحدث فى نفسه 
فقال : كيف لم تفسد نة هذا الرجل المسكين البدوى فى 
هذا التاج امین > المرصع الغالى ؟ كيف لم یفکر فيا إذا 
ذهب به إلى خیمته. و امتلكه دون أن بسله إإينا » فسأله 
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"الامیر عن اسمه ء فتولى عنه و قال : إن الذى عملت له 
يعرف اسمى » و انصرف . 

هذه قصة فرد واحدء وأظن أن الذين كان إسلام التار 
قاطبة فى حسابهم كانوا يتسمون بهذه الميزةء و أنهم آخفوا 
أسماءه . وقد واجبت أنا صعوبة فى تحقيق أسماء هؤلاء العظام 
حي عشت فى الموضوع أثناء تأليق للجرء الأول من « رجال 
الفكر .و الدعوة فى الاسلام » )١(‏ و بعد بحث و عناء 
طويل عبرت على اسمين أحدهما لوزير صالح بدعی بالآمير 
وزدن (۲) الذى كان رئيس الوزراء للك التار الذی كان 
بم العراق ‏ كان هذا الوزير رجلا صالا من الماد 
و الرهاد . و ظل يلق إلى الملك قولا عن الاسلام و مه 
إليه . حى فوجتى أهل بغداد فى بوم جمعة أن رأوا الملك 
التتارى السلطان قازان و وزراژه معه متجوين نحو ابم 


)۱( بقع الكتاب فى أربعة أجزاء » وقد صدر جزمان 
منه فى اللغة العر بیة » فشر ما دارالقل فى الکوبت . 


)۲( سمه آر ولد وغيره من ا أؤرخين 0 وروزبيك » 
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محملون بأيديهم السبح ۰ يقول ابن كثير فى البداة و النهاية : 

« و نثر الذهب والفضة على رؤس الناس بوم إسلامه 
و تسمی بمحمود › و شهد الحعة و الخطبة و خرب كنائس 
كثيرة وضرب عاهم الوه ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها 
من البلاد و ظبرت السبح و المباكل مع التتار . و الجد 
له وحده ٩‏ (۱) . 

و المأثرة التارعخة الثازة هى شخ جمال ادن ٠‏ وقد 
اتشر الاسلام .فضل إخلاصه و ورعه فى أحد فروع التنار 
الكبيرة ۰ الذی عرف بفرع جفطانی الذى كان يحم البلاد 
المنوسطة » و كان مركرها كاشغر » وأساست الفصيلة بكاملباء 
وكان من خيره أن الشيح جال الدين كان متجباً مع جماعة إلى 
جبة ٠‏ وکان التتار يكرهون أهل إيران ومحتقرونهم » وكان 
الشيخ إيرانيا » و صادف ذلك بوم القنص للامير تلق 
تيمور ول عبد الآسرة الجغطائية . وقد كانت مناسبة تتويجه 
قرية » و معلوم أن امین بلقتص لم أوهام وتشاؤمات 
)۱( البداية و النباية ج ۱۳ - ۲۵۰ . 
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لاسما الأمراء وأبناء الملوك ٠‏ فلم تزل لهم آرهام وخرافات 
يؤمنون ما , فلا ری الاير أن الشیح جال الدين قد دخل 
فى ای الذى کان اد اسه یه اه ن وق ادم 
و أرجبلم و يعألوا بين دنه ان تشاءم نه و :عص من 
آجلهم و سأهم ف غضب : کف جرءرأ على دخول هذه 
الارض ١‏ قالوا [تا أجانب . و ما علنا ها آرض عنوعت 
ية للصيد 3 فتورطنا 2 الدخول فما »> و معذرة ! و 1 
أكرا آثرف 0 أنت آم کلی 0 :صوروا جسلال الوقف 
و دفته > و ماذا كون رد قله ؟ و لكنه ۸ حدث أى 
تغیر و لا اضطراب فى الشیخ جال الدن » له آجاب فى 
هدوء و قال : إنه لا عکن أن نحم الآن فى هذا , فسأله 
الآمير » و مى يكن ذلك » فقال : إن ذلك ,توقف على 
على خاتمتى » إذا كانت على الامان فأنا أشرف و أسعد من 
الكلب . أما إذا ۸ أسعد سن الائمة فلا شك أن الكلب 
هو أحسن مى . 
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أثر هذا الكلام الصريح فى قلب الأمير لاه كان صادراً 
من القاب فوقع فى القاب . ولا شك أن هذا الجواب قد 
قد اقترنت به و سفته دعوات مخلصة . و دموع مهمرت 
و كأنه قد قال بلسان حاله : ألم إليك أشكو ضعف قرف 
۱ و قلة حياتى . و أنت تملك أن عايج کلای هذا تأثيراً فى 
القاب . و لك هى لظة قضاء الله فى [سلام الآمير , له 
إذا سعد بالاسلام سعد به حظ المسلمين . )١(‏ 
وسأل الا یر عن الاسلام و الامان . هنالك عرض 
الشيخ على الأمير تغلق نيمور قواعد الاسلام فى غيرة 
و حماس . رق لطا قلب الأمير حى كاد يذوب ‏ يذوب 
الشمع . وصور له الكفر بصورة مروعة اقتنع معها بضلال 
معتقدانه و فادها . و قال : «لكبى إذا اعتنقت الاسلام 


(۱) سرد «آرنولد» فى كتابه « الدعوة إلى الاسلام » 
هذه الحكابة > و ذكر أن الشيخ أجاب بقوله : 
« لو لا أن الهأ كرمنا a‏ وشرف به قدرناء 
لكنا أخس من الكلل » . 
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الآن » فلن بكون من السبل أن آهدی رعاباى إلى الصراط 
الستقیم . فأمبلى قليلاء فاذا بلغك أفى بويعت بالحكم »وا لت 
إلى ملك أجدادى » فعد إلى » و ذلك أن امبراطورية 
+نطباف انقسمت فى ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة › 
و ظلت على ذلك سنين طويلة حى مجح تفلق تيمور فى 
توحید الامبراطورية كلها نحت ساطابه و جع كنا کا كانت 
من قبل 

و فى هذه الآثناء كان الشيخ جال الديث قد عاد إلى 
بلده حك عرض مرضه الآخير ۰ فلما أشرف على الوفاة » 
قال لابنه رشيد الدين : « سيصبح تغلق تيمور وما ملكا 
عظلسآ , فلا تس أن تذعب إليه و نقرته مى السلام » 
و لا تخش أن تذكره بوعده الذى قطعه لى » و لم يلبث 
رشيد الدين إلا سنين قلبلة حتى ذهب إلى معسكر الخان » 
وكان قد استرد عرش إمبراطورية آبائه » تنفيذآ لوصية 
أيه » و لكنه م .ستطبع أن يظفر بالمثول بين دی الخان 
برغم ما بذله من جپود ء و أخيرآ لا إلى حيلة طريفة » 
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فكان يؤذن و یصل على مقر من فسطاط الخان » وذات 
بوم حين كان يؤذن فى الصباح الباكر أقلق ذلك الصوت 
وم الخان . و أثار غضيه , فأمى باحضاره و مثو بين 
يديه . و هناك أدى رشيد الدن رسالة أيهء و لم ينس 
تغلق مور وعده . و قال : « حقاً ما زلت أذكر ذلك 
منذ اعتايت عرش آإانى ۰ و كن الشخص الذى قطعت 4 
ذلك الوعد لم يضر من قبل > و الآن فأنت على الرحب 
و السعة . ثم أقر بالشپادتین .و أصبح مسلا منذ ذلك 
الحين » و أشرقت شس الاسلام . و حت بنورها ظلام 
الكفر . 

ودعا الملك تفلق مور رئيس وزرائه . و قال له: 
انی أل فى صدرى سرا منذ زمن ٠١‏ اد وقع ما سعته 
من الشيخ جال الدبن فى قلى . و لا يزال له سلطان على» 
وقد قررت أن أسل .فا رأيك ؟ فال 4 الوزير أيه الملك 
إنى مسل من زمان » و کنت آخق إسلاى > و قد اهتديت 
إلله فى [حدی رحلاق إلى إيران » و دعا الوزراء والامراء 
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إلى الملك ١‏ و أسلوا بعد ما علموا باسلام الملك ٠‏ 

هول التتار لم يكن شم حظ فى اله ولا فى الحضارة» 
و لا شأن لهم بدن سماوى تستسیفه عقوم ۰ فلم يكل 
وسع التار أن بقوموا بتدبير هذه الماکة الواسعة الراقة . 
بالعكس من ذلك » كان هناك مقنتون بارعون من المسلمين › 
و نظام الرى » و جبساية الضرائب » و أحكام القضابا › 
و كان دی التار قابون محدود للتءزير » وضءوه عسسلى 
أساس تجاربهم فى حياة الصحراء امحسدودة » فكانوا فى أشد 
حاجة إلى السلین من قبل وكان السلبون من العلءاء وخبراء 
القانون قد أدوا واجعم نحو هذه المملكة الواسعة ء [مم 
ساعدوم فى تدبير شئون المملكة »و طبعوا فى نفوسهم 
توجيبات الاسلام للحياة » وكفاءته الواسعة فى تنظ اجتمع 
و الدولة . لبم رأوا أن مرحلة الامان و العقرسدة الى 
كانت تترقب دورها قد تحققت الآن . ۱ 

وما أن اسل اللك تغاق مور إلا وقد أسرع التتار 
:فى إيران نحو اعتناق الاسلام > و ثم إسلام اجميع فى عدة 


[ ۳۲ [ 


أيام » وكانت الآسرة التتارية الماكة ف العراق » قد سبقتهم 
إلى الاسلام بود الآمير بوزون . و كانوا يتتابعون فى 
قبول الاسلام » ويتسابقون فى عدد جم یلع مئات الألافء 
و کل ذلك قد عم بفضل مجبودات العلاء »> و الوعاظ » 
و الدعاة الخلصين . و خاصة بالجبود الخاصة التى بذطا العلاء 
الربایون من أهل القلوب . و تلك حقيقة لا يختاف فيا 
اثنان ۰ فان التاريخ شاهد عدل على ما قام به أصحاب القلوب 
المؤمنة داعاً من القيام بالدعوة وتغيير مصير الامم فى سرية 
و خفاء » و استدركوا بذلك ما لقیه السلمون من هزاتم 
سياسية . وما واجپوه من إخفاق فى مجال السياسة » وقلبوا 
الوضع ظبراً على بطن . 

و قد أشار البروفيسور حى ( 1 ) إلى هذه 
الحقيقة التاريخية بقوله : 

« طالا حدث أن « الاسلام الدينى » أحرز يجاحاً 
كبيراً فى أحرج ساعات اتکاس « الاسلام السیاسی» (۱) 


History of Arabs P ۱ 475 . (1) 
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ولا د من تعليق على هذا الرأى. وهو أن المقصود : 
أن الاسلام كدين و رسالة أحرز اللجاح » و اسة درك 
ما فات » حين مى الاسلام . كقوة حاكة مثلا فى دولة 
تتزعمه بالاخفاق و الفشل . و لیس هنالك «إسلام دينى » 
وه إسلام سياسى » . 5 وم عبارة « حى » و الاسلام 
لا يعرف الفصل بين الدين و السياسة . 

وقول أحد الفضلاء ا لو کے کارد 
(Frede Lokke Goard)‏ : 

ه رغم أن الاسلام أصيب الاعطاط السیاسی مات 
كثيرة . إلا أن الاسلام الروحاف ما زال متقس‌دماً نحو 
الامام » (1). : 

۱ و هذا الستشرق الشبير ( م5ذت ۰ ۸۰ ۲۰ ) أل 
ذات مرة خطاباً آمام ماس جامعة آ کسفورد . فقال : 
« طالا شد تاريخ الاسلام أن الثقافة الاسلامية 
قوبات عنافسات شديدة »و لكنها لم تنهزم رغياً من ذلك » 


(۱) Islami Taxtation in the 16 ٠ 


[ ۳۶ [ 


ذاك لان الأساوب التربوى الروحى(١)‏ وتفكير العلماء الربانيين 

أسرع إلى دعبا و ”ادها , ومنحها قوة لم تصمد فى وجها 

أى طاقة مضادة » (۲) ۰ 

و لا شك فان هو لاء التتار ,سجلون فى كاب 
العلماء الربانیین » و إن هولاء الالاف المؤلفة الذین غيروا 
جری اتارخ حا ببعثون بوم القيامة » بعدون فى حسابهم » 
أولئك الذن كاو| موضع نقد لاذع فى السنين الاخيرة من 
غير هوادة و إنصاف أو اسكثناء > و لکمم بنطق عم 
قول الشاعر العرف القدم (۳) ٠‏ 

)00 یعی به نظام التربية الرهحة و التزكية و الاحسان 
اللذءن بوجد أصلبما فى القرآن والسنة » و قد سمى 
فى العبد الآخير « التصوف » و طرأت عليه من 
طؤارى من الفلسفة و البدع ما بعلمه المتبصرون » 
اقرأ للتفصيل كتاب المؤاف « ربانية لا رهيانة » 

Islamic Culture 1942 ۳, 265 ۰ (¥) 

(۳) هو الشاعر الاسلای الاموی الحطيئة بن جرول بن 
أوس ( ون نحو هيوه ) . 


] ۳۰ [ 


أقلوا علهم لا ابا ليم 

من اللوم . آوسدوا الکان الذى سدوا 
وبالمناسبة . من آشد حاجات الجتمع الاسلای الدائمة 
وجود رانين صادقین . متبعين لا مبتسدعین » راسخين فى 
الم والدن ٠‏ بربطون القلوب ,الله _ عند النكسة الى تصاب 
پا الحكومات الاسلامية » أو فتسة الادة و الشپوات ٠‏ 
و التنافس فى الذخ ۲ الثراء الى تمى بها اجتمعات السلبة - 
ربطاً وثيقآً جديداً » و 5 فى النفوس الاساى عن 
الأغراض الخسيسة . والکالب على حطام الدنئيا ٠‏ ویکرهون 
إللها اباة الذليلة > و المتعة الرخيصة . و الخضوع ااستکین 
لالساطات و الروات .و یع الضمائر و الذمم > والمساومة 
فى الشموب و الامم . و محیون إلا الاسعانة فى سبيل 
العقيدة و المدأ . و الشبادة فى سيل الله . و حارون 
الأس القاتل . و يحددون الامل فى روح الله و نصره . 
و يشتغلون بالدعوة إلى الله و ترية النفوس . و [مداد 
الجتمع التداعی المهار . برجال أ كفاء . آقویاه » آمنساه» 


] ۳۰ [ 


يحفظون ثغور الاسلام و برابطرن فى سديل الله » و يلون 
ف دجم و جتمعمم دور الامام الحسن الیصری فى العصر 
الاموی . و دور الحافظ ابن الجوزى . و حجة الاسلام 
الغزالى » و الامام عبد القادر الیل فى العصر العباسى . 
إن وجود هؤلاء الربانين حاجة الجتمع الاسلاى فى 
كل عصر ومصر ء ثم الذن ينجحون حين تخفق الحكومات » 
و ينتصرون حين تتكس الرابات > و غاهم و انقراضهم 
- كا وقع مع الآسف فى بعض الأقطار الاسلامية الى 
أغدق الله عليها اليرات ووسع لها فى الرزق - عوز لايسد 
وخسارة لا تعوض » وخطر عل المجتمع الاسلاى والدعوة 
الاسلامية » لا بزال بالمنظمات السياسيسة . و الاسالیب 
العلبية » والوسائل الدعائية . ورد المتافات العالية الفارغة . 
ضربت لک مثلا بالقرن الذى بدأ بأحداث هائلة كانت 
تهدد بقاء الاسلام » لكن المسلدين ۸ مخسروا اممة العالية › 
و العزم الاکد . إذا کاوا قد خسروا الدولة والمملحة . 
و تاك حفقة بابتة . فان الدولة عکن أن مخسرها السلون 
[ ۳۷ ] 


عشر مرات » و لکنبا تستطيع أن تعود فى المرة الحادية 
عشرة أما الهمة إذا خسرها صاحبا مرة واحدة فانها لاتعود 
فى أغلب الاحوال .. 

ظل دعاة الاسلام مشغواين بوظفتهم فى صمت من غير 
دعاية وليت شعرى هل كان السلمون قد أسسوا حينذاك جمعية 
لدعوة التتر إلى الاسلام » أو نشروا اعلانا أن التتار إذا 
أسليوا أفاد ذلك عودة المسلنين إلى الحم المفقود والحصول 
على السلطة ؟ المرجح أن شا من ذلك لم بوجد! ولکتی 
آعم أن هؤلآء الدعاة قاموا «واجب الدعوة فى هذه الامة 
التتارية من غير أن يطلع عليه الناس. و ما هی إلا مدة 
قليلة إذ فوجتى العالم باسلام الأمة التتارية جمعاء ٠‏ 

إنى مثلت لكر بالقرن السابع امجری و الثالك عشر 
الملادى الذى بدأ بأحداث مروعة أفزعت قلوب المسلين ۰ 
ولولا أنهم كانوا بملكون قوة العؤيدة لمجمت عليهم ردة فكرية 
و حضارية ٠‏ إن لم كن ردة [إعانية و لكن لم تحدث هناك 
روة .حضارية و لا كانه فلا عن الردة الاعانة . 


] ۳۸ [ 


و أضرب كم مثالا آخر للقرن العاشر المجرى 
( القرن السادس عشر البلادی ) و لا أتوغل بالمئاسبة فى 
ناريخ الما الاسلای الواسع ۰ بل أتحدث عن الحند الى 
أظل علها منتصف القرن العاشر المجرى فى ظروف قاسية 
كانت تهدد حرمان المد قادة الاسلام و وجیپاته » بل 
كادت تحرم فضل الاسلام و نعمته ‏ كان بدو أن ذلك ینم 
فى ظرف أيام . اقرأوا تفاصيل ذلك فى كتب التارييخ (۱) 

وقد وجدت ۲ بذاك فى العالم الاسلاى علکتان کیرتان 
ملک امتانیین فى آسيا الصفری و الشرق العرف ۰ و ملك 
المغول فى شبه القارة الهندية » و كانت المماكة الصفوية فى 
إيران على الدرجة الثاللة . وقد حدث هنا فى الد أن عدداً 
من عباقرة العلباء و الماقفين - ,تميز من ,ينهم أبو الفضل 
وفيضى عن غيرم - انضموا إلى حركة كان يقودها [مبراطور 
عظبم ذو عزم أ کید و ذكاء ادر ؛ و قرو و اتصار » 


)۱( مثلا _ رجال الفكر و الدعوة 0 ا الثالك » 
الؤلف 3 الذى مص در قر بياً إن شاء الله . 


[ ۳۹ [ 


و كانت تهدف هذه الحركة إلى تغبير وجبة المد من 
الاسلام إلى دن جديد اخترعه الامبراطور « کر » وسماه 
« الدن الالمى » وه إلى وحدة الادبان » )١(‏ الى كانت 
الكفة فبا راجحة إلى جانب آخر بصفة دائمة (۲) 9 


(۱) عى أن الادبان كلها سواء . لا فضل لاحد على 
آخر » و كلها طرق موص لة إلى الله . و إن 
اختلفت فى التفاصيل و الشعارات . و سمت الله 
بأسماء مختلفة . و لا تزال الدعوة فائمة فى اند 
يقودها بعض الرعماء افندوس و العلانيون » و هی 
فتة كبيرة قاومپا العلماء و مسلون غيارى على 
الاسلام الذن يؤمنون : « إن الان عند الله 
الاسلام » وقوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام 
دیا فم يقبل منه » . ۱ 

(؟) إن هذه الرکة التى أت على التسامح و الصلح 
الكامل لم تكن عادلة فى حق الاسلام فرجحت فا 
طبع كفة الدالة و الفرقة الى كانت ذات تأثي بج 

] +° [ 


كان ذلك ملتق خطيراً للقوة الادة و الذكاء اناد 
أو كانت مؤاممة ضد الاسلام تتولاها ماكة مطلقة. وعقاية 
منحرفة » يتعذر نظيرها فى التاربيخ » و كان الناس يعلنون 
جباراً أن القرن العاشر أوشك على النهاية . والقرن الحادى 
عشر ( الذى يبتدىء به الالف الثانى من القوعم المجرى) 
على الآبواب . و إن ألف منة . مدة كيرة ای دان من 
الآديان . و قد قام رجال من العلاء و القفين » مني 
م يكووا على جانب كير من العم والورع وكانوا محرصون 
على الشاصب فوفروا إذلك دلائل فى ضوه تاريخ الدبانات 
و أثبتوا أن ديا لم يدم أكثر من هذه المدة »> و كلما ص 
عل امه عل تست تون یدای فاده ره 


# ف اللاط و مل لما الامراطور » قد اعرف 
مؤرخو « ناريج لهند باچاز» « مورلند » و » ۰۱ 
س » جترجى : بأن قوانين البلاط الا کرى كانت 
أقر ب إلى الديانة الندوكة مها إلى دن الاملام» 
وأكثر حماية ها . 


[ ۱؛ ] 


جديدة » وقالوا : إن الدن العرف قد أدى رسالته ؛ و قضى 

اه واس هل زوه ید يكرا اانه وا وال ند 

حاجة إلى دستور جديد وشريعة جديدة » و ما أكثر الفتن 

التى تنشأ من فاسفات تتحرر عن قبود الدن و الاخلاق. 

۱ تصوروا هذا الخطر المتفاقم . لقد كان حامل لواء 
هذه الحركة و رمن‌ها ذلك الامبراطور الذی كانت المند 

كلبا ترجف أمام سيفه . الذى كان قد ذال كل عقبة كأداة , 
و ما كان يعرف للبزيمة و الفشل معنى . كان دم الشباب 

و القوة بحرى فى عروقه و شراینه » و يقتق آ ثار آناله 

و أجداده فى حل الشکلات . والطموح إلى المعالى » وكان 

يحوار هذا الامبراطور القوى . عالم متفئن فى علوم كثيرة . 

وله باع طويل فى الاداب والكتاءة » والانشاء والتألف . 

خاف وراءه كنابات "شبد بعبقريته » و فرط ذكاله » هو 

أبو الفضل على (۱) أحد أركان الدولة ؛ وكيار الوزراء. 

فاذا كان ؟! حلت أواخر القرن العاشر تحمل فى طا 


(۱) لقب كان يلقب به كيار علياء البلاط . 


[ 4۲ [ 


دلائل ثورة على الاسلام . و تذتى أن الاسلام لم هد له 
قرار فى هذه البلاد ۰ وبكاد بودع آهلها . الامس الذى بعنی 
أن ااسلطة الدینة والروحية تکاد تتقل من أهلها إلى طاقات 
واف جدينة . مع اتقال اساطة اسياسة ال غبر آملا 
إن هذه الثورة کادت تقضى على تلكم الجبودات الی بذلا 
الغزاة المغاصون لفتح هذه اللاد منذ عدة قرون .و ى 
جانب آخر كانت تضيع ار ذلك الجباد الذى قام به الشیخ 
معين الدين الشتی . و خافاءه الخاصون » آولك الذين 
وجبوا من داخل زواباهم إلى أرواح سءيدة . دروس 
الانسائية والحب رالساواة و المدالة الاجعاعة > و أشرفوا 
على الحكومة الحاضرة دنا و خلقياً من خارج زواباهم , 
و هأوا للدولة و امجتمع أفراداً صالحين أقوباء أمناء » 
- ورعين محبين الانسانية . و نفخوا فى حركات البلاد العلمبة 


و البربوبة روحاً جديدة . (۱) 


(۱) ليرجع لافصيل إلى كتاب ٠‏ نزهة الخواطر » العلاءة 
السيد عبد ای الحسى رحمه الله . و «السلون ف 

لهند » للؤلف ء 
<r [‏ ] 


ثم ماذا حدث ؟ لقسد طلع بجعم من زاوية الايمان 
و الاخلاص » و العلل و الحكمة » الى ظلت متدفقة بالحياة 
و النشاط على الدوام . إنه لم بطلع من أفق مادى أو سیاسی 
و قد عرف باسم الشيخ آحمد السرهندی بجدد الآلف الثانى 
٩۷۱(‏ - ۱۰۳ ه) . ذلك الرجل العظيم الذى تحدث 
عنه مد اقال الشاعر الاسلای فقال › ما معناه : > 

« ذلك الرجل الكير الذى نمض اصانة تراث الدین» 
النی نمه الله على الخطر ا حدق الامة فى أوانه » ذلك 
العصاى الذى لم بحن رأسه أمام الملك جپانکیر » 
و نفخ فى الاحرار روحاً وثابة من الايمان والنان » . 

و لمقاومة تلك المؤامصة ضد الاسلام التى ديرها عباقرة 

ذالك العصرء يقوم رجل فقیر فى إحدى زوايا «سرهند». 
و ستوم أن .ذلك لا بکون إنه تال ق قال اللاذا 
يحرم المسلدون فى هذه البلاد أن يعيشوا أحراراً أعزاء › 
متمسكين بشعائرمم الدينية ‏ ولاذا يضيق علیم وحدم مجال 
الحماة ؟ ؟ 


[ ؛؛ ] 


فاذا كانت النتيجة ؟لا بدأ القرن الحادى عشر افجری 
رأى العام أن الأوضاع تغيرت » و أن مستقبل الاسلام 
فى هذه البلاد أصبح مضموناً إلى ما بعده بقرون ‏ قام هذا 
الرجل العظيم من سرهند لدحض الأباطيل و المغالطات العلمية 
و الاشراقية الى كانت متجبة إلى [نكار حاجة البشرية إلى 
النبوة و الأنبياء و خلود الرسالة امحمدية وإن الشريعة دائمة 
لم تسخ . و المسدون مكلفون بها فى كل مكان و زمان » 
والسنة قائمة لم تزل » و سعادة المسلمين منوطة بالّسك ياء 
و لا ديل عها. و ذلك آعاد ثقة كثير من الذين اضطربت 
عقائدمم بالشريءة الاسلامية . و رد إعتارها )١(‏ . 

لم يحاول تنظيم قوة ضد الامبراطور « آکبر » . لقد 
تفطن بدراسته التاريخية . و بصيرته القرآنية ء أله سیمی ‏ 
بالاخفاق الذريع . إذا آدی خصومته له . و تمثل أمامه 
كنافس . فالدولة قوبة فتية لم يتسرب لها الوهن ٠‏ ولم يسر 
(۱) من أراد التفصيل فليراجع « رجال الفکر و الدعوة » 
للؤلف ج ۳ . الاثل للطبع ( الباب اللامس ) , 

] <] 


إلها امرم »> و سوف تصد فى وجبه الطرق ‏ (يتبغى له 
أن بدعو الله » و جمع حوله مخاصين أكفاء ۰ و بتناوطم 
- بالتربية الشاملة الى تنجو بهم من عزالق المال والح » 
و تجعلهم بعيدى النظر » لا يطمحون إلى الجاه و المزلة . 
و الزلنى عند الاع» ,صلح بهم الاوضاع الفاسدة » و يحول 
بم جاه الدولة و اجتمع » 

وحدث بامبراطور 1ك »تيزف ال »> وخلفه 
ابنه جباكير » و لم يكن معانداً للاسلام » وم كن راضيأ 
بكثير من تصرفات أبه الراعنة » و سياسته اأناوثة للاسلام 
و كان حوله رجال من العنصر الکریم » وأهل الغيرة على 
الاسلام . فبداً پراسل هولاء الآمراء . و قادة الجيش » 
و بطانة الملك » يشير فيم الغيرة الاسلامية ۰ ویشعل شرارة 
الامان الكامنة فى نفوسمم . ويذكرم مسئوليتهم عو الاسلام 
الذى عر عرحلة خطيرة فى الوقت الحاضر . حى بقوموا 
دور م > و ذلك كله بطريقة علية فى أسلوب آدف قوى 


] <] 


و وجع للوضع الاسلای الحزن . یفتت الكبد و ثير 
الاحزان . 

و مر و الامراء تطول قائمة أسمائهم . و مجدر بالذکر 
مهم عبد الرحيم خان خانان . و الامیر مر‌تضی خان“ 
( سيد فرید ) فکانت النتيجة أن الوضع تغير فى ظرف 
۳ _ ۲۰ عاماً > حی انتفل کر الثقل. فى العلوم الدينية 
إلى الهند . و القيادة الفكرية و الروحية . و انمت لا 
رئاسة التدريس . والنشر ام الحديث » و التربية الروحية . 
و ظهر تفوقبا حى فى اللغة العربية و آداها . إن المكانة 
التى حظيت ما الهند فى خدمة العلوم الاسلامية . و نوغ 
رجال العم و الدين الكبار فا !ما برجم الفضل ف ذلك 
إلى هذه الجبود الخاصة التى بذها الامام السرهندى » وظات 
مصاببح العلم و التحقيق تتوقد فى أرجاء هذه البلاد . 

وظیر بعد مدة الامام أحد بن عبد الرحيم الدهلوى 
( ۱۱۱4 - ۱۱۷۰ ) الذى أسس عل كلام جديد » و قام 
بشرح د إيضاح ممنى نظام الخلافة . و عرض عنطط ال 


] :۷ [ 


الاسلاى الصحيح الذى لم يسبق 4 نظير فيا أظن (۱) مع 
ما بذل هن محاوت لانقاذ ال1كومة الاسلامية فى اطند - الى 
لم يكن لها بدیل فى ذلك الوقت - من الوضع الهار ؛ وبعث 
روحاً جددة فى جسمبا » ذلك أن سقوطبا وضفها كان 
مدد خطر الاضطراب الكبير خلقاً و سياس (۲) ٠‏ 
و قام أبناؤه الوفقون الأفاضل ( و فى مقسسدهتهم 
الامام عبد العزیز بن ول الله رحمه الله) بنشر علوم الکتاب 
و السنة فى هذه اللاد > وجد منه إقبال عام على دراسة 


القرآن و تفهم معانيه » و انبثقت منه حركة قوية لتدريس 


(۱) و الدیل على ذلك كتابه الفريد « إزالة الخفاء عن 
خلافة الخلفاء » بالفارسية ٠‏ 

(۲) لزيد التفصيل راجع « رسائله الساسية » الى كتبها 
إلى أمراء السامیت وقادتهم . وقد جمعبا البروفيسور 
خليق أحد نظاى رئيس قسم التاريخ فى جامعة 
علكره الاسلامية فى جموعة » و قدم لا و علق 

طا 
[ 4۸ ] 


الصحاح الستة » و العناية بالحديث الشريف . ونشرء و تقله: 
إلى اللغة الأردية . و انطلقت موجة عارمة لاصلاح العقائد 
و الاعال > و معارضة التقاليد المندوسية الى تسربت إلى 
اجتمع الاسلای المندى . ۱ 

كانت حرکة الاصلاح و الجباد » و إحباء السئة » 
د الحلافة الکبری التى قادها العالمان الشبيران الامام أحند 
ان عرفان الشميد ( ۹ ) و العلامة محمد إسماعيل 
ابن عبد الفی بن ول الله الدملوی , الشبيد ( 1745م ) 
فى شبه القارة الهندية ‏ حلقة متينة ذهبية هذه السلسلة الذهبية 
و قد وفقت هذه الرک الجليلة لدم ماذج من السيرة 
الاسلامة > و اية الدينية > و رية الانسان و صناعة 
الرجال » جددت ذکری القرون الأول . إن هذه الحاىة 
نابعت جپودها على جببة الدعوة و الاصلاح الواسمة الى 
يتعذر ظیرها فى تاريخ العالم الاسلامی سابقاً )١(‏ . 


)۱( راجع التفصيل 9 2 احور الاسلامية الارل 4 
للا ستاذ المرحوم مسعود الندوى , وكتاب « الامام لد 


] 4٩ [ 


ثم جاء عبد الدارس الدينية > و تأسست مدرمة 
دار العلوم د.وبند . و مدرسة مظاهر العلوم بسبارنفور 00 
و دار العلوم ندوة العلاء فى لکپتق »> وغيرها من المدارس 
الاسلامية فى أنحاء اللاد الى قامت على أساس الكة_اب 
و السنة » و نشر تعالهبا )١(‏ وقد ثم مود مؤسسى هذه 
المدارس الكبار و أفاضلها الخلصين › و الراحين فى العسلم 
إصلاح العقائد و الاعمال على أوسع نطاق » و شأ ذوق 
دینی » و غيرة إسلامية فى الئاس ۰ وأسمم مهم عدد وجيه 
فى حركة تحر يرالبلاد » والنشاطات العلبية والآدبية .و لتحدث 
تلك الفجوة الو اسعة العميقة بين جاهر هذه لاد . والطقة 


» الاعترف‎ NY 2 وف‎ 2 Xx 
. بقل المؤلف‎ 

(۱) كالمدارس السلفية ۰ و المعاهد التى أنشأها إخواتا 
أهل الحديث فى أتحاء البلادء وللاطلاع على تفاصيل 
هذه الدارس » راجع كتاب « المسليون ف افند » 
و هو استعراض اریضی موجز ٠‏ 


] ۰۰ [ 


الثقفة و بين عداء الدن, کا حدئت فى كثير من الأقطار 
الاسلامية حى آ لت إلى الثورة والعداء فى بعض. الاحيان » 
ول يأخذ الجتمع الاسلای فى هذه البلاد بدا « فصل الدين 
عن السياسة» کا أخذت به بعض الجتمعات الاسلامية فى بلاد 
أخرى » والم تزل و لا تزال الصلات قوية بين الشعب 
و العلماء و لا بزال للدين و مايه سلطان على الدهماء ٠‏ 
وبفضل جپود هؤلاء العلداء العلبية عتعت الهند يم كزية 
دينة » حى آف علما حين من الدهر ۰ إذا آراد آحد ف 
المن فى أقصى ال منوب . ومراكش فى أقصى الشمال . وغيرهما 
من الدول: الاسلامية ‏ أن يصل إلى درجة اختصاص فى 
الحديث الشريف ويتخرج فيه أم الحند . وكذلك من أراد 
مهم أن یکل تريبته الدينية » و التركية النفسية . و يتدرج 
إلى مدارج السمو الروحى . و الصفاء النفسى . وجه إلى 
لهند » ظبر الشيح خالد الروى ف الجزء الشمالى للعراق والشام 
الذى كان ضمن تركيا » وأتم دراسته الدينة فى « شهرزور» 


و« دمشق > »> و لکنه آراد أن. طفق ظماه ارو » 
[ ۰۱ ] 


و يقوى لاله بأوامس الله » و حقائقه الغيبية مثل الابمان 
البديييات ۰ و تا العلوم الرياضية » قصد الهند و وصل 
من بلده « شهرزور » إلى دهلى رأساً . (۱) ونزل ف زاوية 
الشبخ غلام على ( م٠6١١‏ ) و لازمه حى أذن 4 بعد 
نکیل دروسه الروحية بالعودة إلى بلده و آفاد الخلق بعلله 
و أشلاقه > و الحقائق الدينية فى بلدان العراق و الشام 
و تركياء و نفخ فیسا روحاً جددة لا تزال للها 
آثارها . 

إن حديى هذا و إن كان محدوداً إلى ذكر حركات 
الهند الاصلاحية و التجديدية إلا أنه لا بد بالناسسة من 
الاشارة إلى بعض الحركات الدينة الكبيرة الى قامت خارج 
اند . و خاصة حركة تطبير العقائد و دعوة الدين الخالص 
. ای قامت فى کر اا ( الجزيرة العربية ) 


0 0 فصل د رسا . د سل السام الم_دى 
لنصرة مولا ا خاد النقشبندی » للعلامة ان عاد بن 
( جموعة رسائل ابن عابدين ) . 


[ ۶۲ [ 


قادها الامام مد بن عبد الرحاب ۱ ۱۱۱۵ 8.85زم ) 
الذى عاصر شيخ الاسلام أحد بن عيد الرس الدهلوی فى 
اند (۱) . و قد کت دعوته مده نل نظرا لساب 
ناريخية و سباسية خاصة - تماحاً لم باقه كثي من الدعاة 
والمصلحين . نقد نشأ تيجة ما جيل مستقل . رملكة واسمة. 
ومدرمة قكرية بلغ تأثيرها إلى أنحاء بعدة. 

و فى تفس هذا العصر ولد فى المن العلامة محر بن 
على الشوكاق ( ۱۱۷۲ - ۸۱۲۵۰ ) وق « عير » آحد 


بن عبد الله بن [دریس الحسی مؤسس الساسلة الادريسية, 


(۱) شيخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب قرين شيخ 
الاسلام أحد بن عبد الرحيم فى السن تقریاً » إذ 
أن الشبخ الدهاوى ولد فى ( ۵۱۱۱۵ ) و الشيخ 
عبد الوهاب من مواليد ( 6ه ) و للاطلاع 
على أحوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وترجة 
حياته. راجع كتاب « مد بن عبد الوهاب المصلح 
المفترى عليه » للاستاذ المرحوم مسعود الندوى . 


[ ۵۳ [ 


وق ليبا السيد مد بن على السنوسى (۰۱۳۷۹-۱۲۰۹) (۱) 
الزین قاموا فى بلادم بحركة إصلاح العقائد و التقالسد › 
ونشر الكتاب والسنة . والتربية على الجهاد والسيرة الموذجیق 
و يحاول مستشرقو الغرب (ثبات أن هؤلاء المصاحين كلهم 
من غرس دعوة الشبخ عمد بن عبد الوهاب وتلاميذه مباشرة 
أو واسطة . و لكن القضة لست كلبة مطلقة ۰ إن العقلية 
الغرببة عاجزة عن تفیم هذه الحقيقة . و هى أن دراسة 


ء (۱) الجاهد الشبير والمصلح الكبير سیدی أحمد الشريف 
السنوسى ( الامام السنوسی ) كان جفيد الشيخ مد 
ابن على السنوسی الذى أبلى فى حرب طرابلس وبرقة 
ضد الطليان بلاء حسناً » و ظل يقاوم إلى مدة 
۳ عاماً هذه القوى الكبرى نجاح كبير و قوة 
صامدة . لور حح بين السف والمصحف فى وقت 
واحد »كان بتر من كبار ااربین فى عصره . 
وف بالدينة الخورة فى عام ( ۱۹۳۳-۵۱۳۵۱م ) 
و لاطلاع على التفاصیل راجع كتاب « حاضر 
العالم الاسلای » للا مير شكبب أرسلان : ج ۲ . 


] ۵4 [ 


الكتاب و السنة الواعية الخلصة تفتق العقول و القراتح » 
وتزيل الغشاوة عن المبون » وتلبب جذوة الابمان والحاس ». 
فتنبض فى كل فترة ناريخية - قد تطول و قد تقصر ل ١‏ 
قادة وأئمة . ومصلحون وم‌شددن ۰ يثورون على الأوضاع 
الفاسدة » و يعلنون الحرب على العقا. الزائفة و التقاليد 
الجاهلية . و ستدوم هذه السلسلة إلى نوم القيامة ٠.‏ 

وبرز بعد ذلك بقليل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة 
السيد جال الدين الافتاف ( م1814ه- ۱۸۹۷م )ففخ , 
فى صور الغيرة الاسلامية و الجامعة الاسلامبة الذى ! ار نج 
به الوطن الاسلای الکبیر . من مصر إلى الشام و تركياء 
لقد أسهم هو و تلیذه اللجیب الفی مد عبده الصری 
( ۰۱۳۲۳۸ - ١۱۹۰م‏ ) فى إيقاظ الوعی الفکری لدی 
الشباب المسلم القلق الذكى [إسباماً كيرا )١(‏ . 

ا سه 


v> Sarasa nanan s>‏ د NNN MM N MAA A A AN‏ و ره م۱۳ 


(۱) منذ نت عديده ماضية أصبحت کل الشخصيتين 
(الاستاذ والتديذ) مو ضوع البحث والتقد »ونشرت 1 


[ ۰۰ [ 


آما ما بتصل بالقرن الرابع عشر الحجرى فانه من وجبة 

نظر المسلمين قرن الاتصارات و الاخفاقات . و الاخطاء 
و تداركبا . وقرن سذاجة الشعوب الاسلامية واغترارها 
و قرن الوعى و القظة ااسياسبة > فى وقت واحد و قام 
:دول و حكومات مسلمة كثيرة . و قرن حركات إسلامبة 
قوبه متعددة . فان هذا القرن يجمع من ”نوع الحوادث 
بت و ما ر نظره ق القرون الماضة . 


5 الجرائد الوت العر بية مقالات »وألتیت حاضرات 
فى الادوات العليسة تقلل من عظمة الشخصتین 
ولم تعدا کا كانت قبل الوم بربع قرن . 

و لکن الواقع الذى لا نکر أنهما مثلا 
دوراً 4 قوءته فى عادة ثقة الشباب السل بصلاحة 
الاسلام فى العصر الحاضر و حيويتة ۰ و من آراد 
التفصيل فلبراجع كتاب المؤاف . « الصراع بين 
القكرة الاسلاميستة و الفکرة الغربية فى الأقطار 
الاسلامية » . 


] ۰۰ [ 


لا .اغا القرن الرابع عشر کانت رابة احلاقة المع 
خفأقة على ملكاتها . و كانت ظلال الخلافة الاسلامة 
تظل المسلمين . و كان الساطان عد الخد خان الثاتى 
( ۵۱۳۲۷ - ۵۸۱۲۹۱ - ۶۱۸۷-۱۹۰۹ ) على 
سرير الخلافة . الذی ظل هدفاً لتقد و الطعن إلى آواسط 
القرن العشرین ۰ و إن الولفین الغريين جندوا آقلامیم 
لتشوبه وجه . و لكن اللحوث والدراسات التاریخسة الى 
شرنها بعض اجلات المرية والتركة الموقرة حديئا . أثبتت 
فى ضوء مذكراته أنه كان حاكاً إسلامياً ذا حمة و غيرة 
إسلامية كبيرة ‏ رغناً من بعض خصائصه الطبعية ومواضع 
الضعف الى قد تکون خصص 4 للملكة المورونة و رد فعل 
للعارضات الداخلية و الخارجية و المؤمرات الى ديرت حوله 
من كل جانب ‏ لم تكن تستطيع القوى الفريية فى عمده 
أن تجح فى وزیع تركيا کال سائب ول يكن احتلال الپود 
فى أى جزء من فاسطين مكنا . م هو الذى رفض بازدراء 


] ۰۷ [ 


كل ما تقدم نه الوفد البپودی الممتاز ليه من مساومات 
و رشى . و قال طم. وقد حمل حفنة من تراب الارض: 
اتم تردون مى بت ال دس ۰ و 3 لن أرضى باعطائكم 
1 هذه الحفنة من تراب فاسطين (۱) و هو الذى نفخ 
7 فى جسم الخلافة الاسلامية روحاً جديدة وف العالم الاسلاى 
حماسا جديداً للوحدة الاسلامية و « الجامعة الاسلامية > ٠‏ 

إن الدولة العْمانية الى كانت تتشرف بتولى الحرمين 
الشريفين و شرف الخلافة الاسلامية كانتحصاراً ا 
للقدسات الاسلامية والدول العربية ومنبع قوة ؤعزة للاامة 
الاسلامية أا كانت » رغم ضعفها والفتن الداخلية والخارجية 
و المؤامات الروعة الى كانت تحرط ها » فل تكن هذه 
المقدسات و الدول العرية - التى كانت ترتيط بها قلوب 
المسلين و شرفم - لى وزع کال الم إن الدولة الميانة 


(۱) حدثى بذلك ساحة المفتى الأكر الماج السید مد 
أمين الحسيى رحه اة عسدة مات ؛ و هو من 
آرتی رواة هذا الوضوع . 


[or] 


كانت عتد و تسع فى بدابة هذا القرن إلى الين و عسير 
شرقاً . و إلى أدرنة و آلانا فى أورا > و إلى طرابلس 
و ونس و فزان فى إفريقيا غرباً ٠‏ و إلى أسوان و مصر 
و برقة جنوباً > و إلى بلغاريا و دويلات بلقان؛. طرابزون 
و أدريا وبل مالا . و كانت الدولة امياية تضمن معظم 
أجز اه آسبا الصغرى کالشام ( و نها كانت فاسطين الخاللة 
و ليناد و الاردن ) و مصر » والجزيرة العربية والعراق 
والقبرص وكانت أرربالاتزال تحسب « للرجل المريض ۰ )١(‏ 
حساباً خاصاً . 

و لکن المسلبين لم بقدروا هذه النعمة . الى كان الله 
سبحانه قد أنعم بها علهم فى صورة الخلافة و إمبراطورية 
مسلبة واصعة ‏ إن عزل السلطان عبد اليد خان فى عام ٩۹۰٠م‏ 
لم يكن حادثاً ذا شأن بغیر بحرى التارخ . وعکن أن یکون 
ذلك تجة الاو ضاع السياسية فى ذلك الوقت أو تجسة 
(۱) إن المؤلفين و السياسيين الأوربيين يمون المماكة 

التركية والامة التركية بالرجل المر يض ( ۷۸۸ 5:6) 


] ۰٩ [ 


المؤامرات و الدسائس ضد السلطان » و قد تتابع على عرش 
الخلافة بعده الساطان رشاد و السلطان وحيد الدين خان 
والسلطان عبد المجيد ولكن الحادث الوم الذى تكب به العالم 
الاملای كله وأهين » والذى خسر من أجله المسالون بيت 
القدس » هو احتلال الاستعمار الفرف فى الدول الغربية 
كصر صورية الطبعبة الكبرى و العراق ٠‏ و الجرء الشمالى . 
لافرهیا إما ماشرة أو بواسطة . و يدو أن مدة هذا 
العقاب ( خاصة فبا يتعلق بالدول العرية فى آسبا الغربية ) 
لم تنته بعد » و قد حمل العرب اسلاح على الدولة الميانية 
لما وقعوا فريسة مؤاممة الأقلية المسيحية الداهية الى كانت 
تقطن فى الدول العيبة روثقوا بمواعيدالحلفار: ۰ .. - الخداعة» 
وروا بسحرالقومية العربية إبان الخرب الكونية الأول فى 
عام ۰6۱۹۱6 وقد قاد الشريف حسين . الثورة ضد الآنراك 
فى ٠١‏ ویو ۹ مء و حررت الشام و فلسطين من 
سلطة الأثراك کنتجة لما فى عام ۸۱۹۱۷ و ممت السلطة 
البريطانبة على مصر . و احتل الاتجليز بيت المقدس فى 
[ ۰۰ [ 


٩‏ دسمبر ۱۹۱۷ م ۰ و فى أول أكتوير لعام ۱۹۱۸م 
دخل الآمير فصل تل شريف حسين والجترال ألنى منتصرین 
فى دمشق . وايجه الجنرال الفرسى غورو إلى قر فاح بيت 
المقدس و مفخرة الاسلام السلطان صلاح الدبن الأبونى 
( رحمه الله ) ورفسه قائلا : لقد انتصرنا اليوم با صلاح 
الدبن و دخلا عقر دارك ۰ فل می بی نامأ ؟ و مع 
جاية شہر أ كتوير 8 م كانت الجزيرة العربية و الشام 
و لنان و العراق و دول العرب كلها قد خرجت من أيدى 
الآتراك و حم علها تصلط الحلناء ال“ © من. 

لقد كان العالم الاسلای كله لا بهذا الوضع والمسلمون 
ممانين . ولكن أثر هذه اللكبة على مسلى الند . كان آعق 
وأقوى من سائر السلمین فى أنحاء العام وتظاهروا باضطر ابم 
القلىو الفكرى » فى نفس هذا الوقت قامت حركة الخلافة فى 
اند ( الى تعتبر کری حركة دينية وسياسية فى هذا القرن) 
وهزت افند كلها بقبادة الملاء المسلين وقادتهم كان فى مقدمتهم 
و على رأسبم الشيخ عبد البارى الفريجى بحل » وشيخ الهند 
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مولانا مود حسن الدبوبندى » ومولانا أبو الكلام آزاد › 
والزعيم مولانا مد على جوهر . وأخوه مولانا شوكت على 
و مولانا ظفر على خان و غيرم من العذاء و القادة الذين 
پندر نظيرم فى العالم الاسلاى كله فى قوة الشخصية والغيرة 
الاسلامة » و الخاس الخطاق »> و بده الماسبة سالت 
قلوب السلین دما » و تفجر شنورم الل كالبركان ٠‏ إن 
هذه المركة العملاقة أنشأت ف اند كلها فى اشتلبین وغيرثم - 
وعاً سياسياً و كراهية شديدة للسلطة الغرية و الحضارة 
الفريية » حى إن ازع غاندی أبد هذه الحركة تأبيداً کل 
و قام مع زعبائها جولات واسعة على مستوی عموم المند . 

و لكن لا أعلن مصطق كال اشا ( كل أتانورك ) 
فى ۳/ مارس ٤۱۹۲م‏ نابة الخلافة مادت بالسلین الأرض 
و أظلت عم الدنيا » و فى هذه الماسبة بالذات قال 
الشاعر عمد إقبال ما معناه . 

«لقد شق التركى الجاهل رداء خلعة الافة . ما أشد ٠‏ 
امسلل سذاجة و عدوه دهاء! ‏ . 
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كان هذا العصر مدهشاً مولا المالم الاسلاى . 
و كان عائلا فى شتى كثير لصف الأول من القرن السابع 
ال مجر ى الذى قضی فيه التتار على السلطة الاسلامية بامجوم 
على مدن العالم الاسلاى الرئيسية الخصبة ثم باحتلالهم فا ۰ 
و أبدلوا عزة المسلمين بالذل و العار » ولكن ذلك لم يكن 
إلا غارة عسكرية اشعب شبه متوحش لم يصمد فى وجبه 
العالم الاسلای التمدن المترهل لم تكن ترافقه فة 
فكرية ٠‏ و حضارة جديدة و آفکار و نم جددة . و لكن 
غارة الآمم الغربية وبلدانها - الى تمت ف الثلك الأول للقرن 
الرابع عشرالهجرى وأوائل القرن العشرين الميلادى ‏ اختلفت 
عنها کل فقد رافقتها فلسفات جديدة » و نظام جديد لعل 
و الثررية . و آفکار وقي جديدة . و جيش هائل جديد 
للالحاد و التشكيك و مذهب جدديد للادية . 

و ا زاد الطين بلة أن الثورة اللشفية حدمت فى 
مارس ۱۹۱۷ . الى ۸ تكن تتناول التاريخ و الجغرافية 
و الخريطة السياسية بالتغير و التحريف فقط . و لم تكن 
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مقصورة فى مجال الاقتصاد والساسة خسب إما كانت نمدم 
أسس العقيدة و العمل و الأول و البادی» و الاخلاق 
واجتمع » > بل أساس الميات الانسانية و الشعور الانساف 
امه لک اح علی أنقاضه بناءاً جديداً » وكانت تېدف 
الاسلام والمليين بأضرارما و خرباتها أكبر من أى شق 
أولئك المسليين الذن ۳13 حامل دن یاف واضح و ام 
للادمان كلبا > و الذن كان من بين واجباتهم الدنية ه الحسية 
على الجتمع البشرى » ومع الآسف لم يكن هناك من يشعر 
بهذا الخطر الداهم فى وقته ويقاومه إلا قلبلا ۰ إن المسلدين 
م يثبتوا فراستهم الايمانية التى كانت تتوسم أقل الا خطار 
لبا . ولقد شمر بخطر « اللشفية » شعوراً محیحاً فى غرفي 
الما الاسلاى الومن الجاهد الغازى المرحوم أنور باشا 
وزيز حرب تركبا ساقاً الذى مس جببة قوية ضسد 
لشوعین بتظمسه مكان تركستان . و قد وقعت عدة 
اشتباكات بینه وبين البلشفوبين فى الفترة بين 2۱۹۲۱ 2۱۹۲۲ 
و فى ۽ أغسطس ۱۹۲۲ شن غارة بمقربة من قريةه شكن» 
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على كتيبة من القوات الروسية و كان عددم كيراً فاستشبد 
فى هذه الغارة أنور باشا رحمه الله > صادف ذلك بوم اللمعة 
۷ من شبر ذى الحجة ۵۱۳4۰ على الاغلب (۱) 

هذه الثورة البلشفية لم تشمل دول آسيا المتوسطة 
الخصبة التاريخية ذات السكان السلین » و تركستان الروسية 
والصينية وحدها و لم مددها بالردة الفكرية والحضارية هسب 
بل جعلت أجبالحا الماعدة فى مواجهة الردة الا مان 
والعقائدية » و أصبحت تعيد بارخ الاندلس الذى حدث فى 
القرن التاسع » بل الواقع أن الدول العربية و مركز الاسلام 
فضلا عن شبه القارة المندية أجبرت على مواجبة هذا الخطر 
الكبير » و قد بلغ الس 5 الدول العرية إلى أنها 
م تکتف باستيراد السلاح و الصناعات الجسديدة مها بل 


جح لاا احج دی سي اس مي 


(۱) للاطلاع على تفاصيل دوافع أبور باشا الاسلامية 
الرائعة (الذى كان يعرفه معرفة نخصية) فى حواشى 
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استوزدت فلسفها و أبدولوجيتها > و حمست فى حابم 
و الدعوة إلا ,2 

و بالآمس القريب ثم للسلطة الشيويمة 
الغزو العسكر ی فى أفغانستان الى كانت تعتير معدن الشجاعة 
الاسلامية و احية الدينية » و الى أتحفت المند فى كل عبد 
اداريين أكفاء» و حسکام و قادة و علاء ربانئين » 
و كانت حصنا الخارجى وحارس حر يها الآمين . و هكذا 
وصلت هذه الفتنة العالمة إلى آواب شبه القارة الحندية . 

SUSE 
ومن خلال هذا الظلام الحالك الذى عم أواسط القرن‎ : 
الرابع عشر الحجرى حا لم يكن يتراءى بريق أمل ف العام‎ 
الاسلای من أقصاه إلى أقصاه دت تباشیر عَظة جديدة كما‎ 
: صورها إقال فى شعره الذى معناه‎ 

. « جرى دم الحياة فى شرايين الشرق الميئة » إنه 
لسر لا يستطينع أن بدركه ان سينا والفاراف » والواقع أن 
موجة الغرب الحائلة بعثت فى المسل حیاة من جديدء و من 


تلاطم أمواج البحر ترتوى الدرر فى الاصداف » . 

نشا فى العالم الاسلای وعی. سياسى. بشكل بارز فى ٠‏ 

جانب و رفعت أعلام الرة و الاستقلال ضد الاستیار 

الاجنی فى اللدان التعددة . ما أنتج: استقلال مصر و الشام 

( میم أجزائها ) والعراق و ليبا > ووس » والجزائر 

و الفرب , و قامت فى أفريقيا دول مسلشة. جسديدة » 

و حزرت اوتا و ماليزيا و تکونت ملک با کستان 
الاسلامية العظيمة ».و أسهم مسللو الند فى حرب التحرير 

و قدموا فيا تضحات غالية كانت دللا على وعبهم السیاسی 

وحم للوطن » حى برزت على خارطة العالم السياسق أ کنر 

من 40 دولة مسلمة مستقلة ۲6۰ مها تتمتع بعضوية الامم 

المتحدة و تخفق أعلامها على مبی الامم ااتحدة الشاع , 

كنا یتمتع السلون بوزن خاص فى الامم المتحدة»ء و فى 
المشكلات و المذا كرات العالمية > و فى كفة ميزان العام 

السياسى أيضاً . ولو أن هؤلاء المنلين نضج وعم السياسى 

و نشأ فهم شور بقوتهم السياضية و تمت شم الوحدة » 
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لاستطاعوا أن بكفوا ألواناً من الجور و الظل » و ساعدوا 
كثيراً من الشعوب النطیدة و الدول الضعيفة > و لو أن الله 
سبحانه رزقهم قادة مخلصين متعففين , أو أ كرم زعماء حكوماتهم ' 
بالتوفيق و المدابة » لاستطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلاهية 
يحة فى بلداتهم الاسلامبة و مناطق تقوذمم » و ينفذوا 
النظام الشرعى و يطبقوا القوانين الششرعية » و استطاعوا أن 
يقيموا فى حدود دوطم و أقطارم جتمعاً إسلاماً عوذجاً 
٠‏ و ية فاضلة خلقية و روحانية مطيعة لله و أحكاممه › 
شاعرة بمسئولتها و و اجنباتها : لا وجد لها أمثلة إلا 
فى صفحات التاريخ بمافة قرون » وقد قطع ما العام آمله 
بتانا رحتى إن المسلين أنفسهم أغفلوها و استغنوا عنهاء و هی 
تكنى الوم ضا لكى تنبه الفكر الانساف و تحير السکرن 
الشرق و الفرد على التفكير فى القضية جديا . و أن مهد 
نشر الاسلام طريقاً جديداً ٠‏ 

كذلك إذا عزم السلمون على استعمال وزنهم وأهميتهم 
السياسية فى لها وشعروا مسئوليانيم واجباتهم شعو ركاملا 
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لاستطاعوا أن ينقذوا تلك الانسائة الى يتحكم فبا السکران 
الشرق و الفرف ا يريدان . و عم فى المند ك ذلك 
لا يستطيعون أن بصونوا حقوقيم الملسة سب نکمم 
و ضاءهم و قوتهم الخلقية بل یتمکنون من منحپا قيادة 
خلقية و روحية مع إنقاذها من ذلك الدمار السام الذى 
يخطو لا خطوات حثبشة من أجل القلق السياسى المتزايد 
وأزمة الأخلاق. 

هذا و قد نشأت ف العالم الاسلای حركات ثورية 
فكرية و (صلاحية على نطاق أوسع و أقوى بتمذر وجود 
نظيرها فى سعتها و قوا فى الامس القريب ٠‏ و من منیا 
- هذه الحركات الباعثة على الأمل أنها استطاعت اتأثير فى طبقة 
المثقفين و أهل التفكير والعقل ( دا«10۱0۱6 ) و وفر 
مواد علية واحة جذابة لاقناعبا وإعادة تا بالاسلام فى " 
جانبء وفى جانب آخر فان نطاقبا بتخط الحنود الجغرافية, 
و هى تغطى مساحة واسعة فى العام الاسلای »كا أن لما 
جانا لامعا آخر يسترعى الانتباه و هو أن الشباب الحتف 
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لاول.مة فى التاريخ لم يعجبوا ها خسب بل [نهم موا 
فى. الدعوة إلا و الاتصار لما أ كبر من الشبوخ و من 
بتقدامهم ف. السن ١ ٠‏ : 
و ستطيع أن نضرب لذلك مثلا 0 
السلون » الحركة الاسلامية الکری فى مصر . و الرکة 
اتورية فى ركا » و حزب التحرير فى الاردن و فلسطين . 
و حزب ماشوی فى [دونیسا > و 6 التبليغ العالية فى 
| شبه القارة المندمة و الماعة الاسلامية فها » و لا شترط 
أن بوافق هذه المركات أحد مائةفى امائة إلا أنه ما لامكن 
ده أن غا من الان و السعة و القبول ما لا يستهان 
بقيسه » کا أن لشعر محمد إقبال القوى الباعث لروح 
و الطموح ( الذى يفوق فى القوة والتأثير و الشمول بين . 
الادب الاسلای و شعرءاء فى القرون السابقة ) سهماً 


کیراً فى بعث الامان و الممة و الاباء بين الشباب السل 
ال 


3 و ممع هيم ا الدعوة , و ۳۳ الاسلای الذى 
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تقوم ه هذه النظمات و اجماعات الاملامية » و تقدير 
جبودها . لا مانع من الاشارة - و لو فى غاية الاجمال - 
إلى التقاط التالية التى يحب التركيز علما فى الاتفاضتة 
الاسلامية الجديدة . و صانة الجتمع الاسلاى من الجاهلية ٠‏ 
الى يتطاها القرن الخامس عشر الحجرى فى ضوء الواقع 
و بجارب الماضى . 
۱ تحريك الاعان فى نفوس الشعوب واججاهير المسلمة 
و إثارة الشعور الديى فپا . فان مسك هذه الشعوب 
و الجاهير بالاسلام و حمسا له > هو اأسور القوى العالى 
الذى يعتمد عليه فى بقاء هذه البلاد » و كثير من القيادات 
و حكومات العالم الاسلای فى حظيرة الاسلام؛ و هى مادة 
الاسلام و رس ماله . و الخامات الكريمة الى تستخدم 
لآى غاءة نيلة » وهی من أقوى الجموعات البشرية وأحساها 
سلامة صدر و قوة عاطفة » و إخلاص . 
وذلك مع ضبق الشروط > و الصفات الى تستحق مها 
هذه الشعوب النصر من اله . و التغلب على المشكلات › 


] ۷۱ [ 


و الاتصار على المدو . اتصحیح العقيدة ۰ وإخلاص الرن 
لله > و الابتعاد عن كل أنواع الشرك وامقاند الفاسدة . 
و العادات الجاهلية . و التقاليد غير الاسلامية . و عن 
النفاق ۰ و التناقض بين العقائد و الحباة . والقول والعمل . 
وسير الامم القديمة التى استحقت بها عذاب الله وخذلانه , 
و كذلك سيرة الآمم المعاصرة الى نسيت الله ۰ فانساها 
نفسبا . و قادت العالم إلى النار و الدمار . 

هذا مع تنمية الوعى الصحيح و تربيته و الفبم 
. للحقائق و القضايا . و الدبيز بين الصديق و العدو » وعدم 
الاتخداع بالشعارات والمظاهر . حى لا تتکرر مآمى وقوع 
:هذه الشعوب فريسة للبتافات الجاهاية ٠‏ والنعرات القومية › 
أو العصییات اللفوية » و الثقافية . و لعبة القيادات الداهية 
و المؤامرات الأجنبية ‏ فتذهب ضحيه سذاجتها و ضعفها 
فى الوعی الدیی و العقل الاعاف . ۱ 

۲ صانة القای الدنة و الفاهيم الاسلامة من 
التحريف و إخضاعها اتصورات العصرية الفرييسة » أو 
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المصطلحات السيأسية و الاقتصادية و اتجنب عن تفسير 
الاسلام تفسیراً سياسياً حت . والمغالاة فى « تنظير الاسلام» 
و وضعه على مستوى الفلسفات العصرية والنظم الانسانية . 
لآن هذه الحقائق الدينية . هو أساس الاسلام الدانم » 
و الآصل الذى منه الداية و إليه الپابة . و الها كانت 
دعوة الآنياء » و فى سبيلها كان جهادهم و جهودهم ۰ وما 
ازات الصحف الساوبة . 

و الحذر من كل ما بقلل من قبمة الصلة بين الله والعبد 
و الاعان بالآخرة و أهميتها ر بضعف فى الملل عاطفة 
امثال آم. الله و طلب رضاه . و الاعمان و الاحتساب , 
و القرب عند الله تعالى . و هذا التحول فقد هذه الامة 
خصيتها و قوتها . و قيمتها عند الله > و كذلك الحذر من 
كل ما بقلل من شناعة الوثنية العقائدية . و الشرك الجلى . 
نت و العبادات الجاهلية . و الاکتفا بمحارية النظم 
و التشریعات و الحكومات غير الاسلامة ٠‏ فان ذلك بتجه 
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بهذا اس عن مپجه القدم السماوى إلى المج الديد 
السياسى ٠.‏ 

٣‏ تقوية الملة الروحية والماطفية بانى بإ » والحب 
العميق 4 . الذى بوره على النفس › اله . والولدء 
كا جاء فى الحديث الصحیح:. و الابمان به كخاتم الرسل , 
و إمام الكل » و منير السبل ۰ و الحسذر من كل العوامل 
و الوترات الى تسبب تجفيف منابع هذا الب و إضعافه 
على الآقل » و تحدث جفافاً فى الشعور ۰ وضعفاً فى العمل 
بالسنة » و تجرؤاً فى القول . و انصرافاً عن الافتخار به › 
والولوع شراسة نوات 4 وکل ما رك هذا الب ویقده . 
و لعل البلاد العريبة ( بفعل أحداث . و دعوات قومية ) 
أحوج إلى العناية چذه انقطة . و أحق بها من غيرهاء 
یبا كانت البيثة احمدية > و فى لذتها لرل القرآن . وهای 
الرسول . ش 

؛ إعادة ال فى نفوس الطبقة المثقفة » و من يدهم 
القيادة الفکرية والتربوية , والاعلامة › ف البلاد والحكومات 
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الا سلامة بصلاحية الاسلام وقدرته . لا على مسايرة العصر 
و تطوراته و تحقيق مطالبه ۰ بل على قبادة الرکب البشری 
إلى الغاية الملل » و جدیف سفينة الحياة إلى بر السسلام 
و السعادة » وإنقاذ الجتمع البشرى من الانهار والاتتحارء 
الذى تعرض لما تى القيادة الغربية الخرقاء ۰ و أنه ليس 
« بطارية» قد نفدت شحتتها أو ذبالة قد نفد زتها ء واحترقت 
فتيلما . بل هو الرسالة العالمية الخالدة > و سفينة النجاة الى 
هی كسفيئة وح . لا ينجو إلا من رکا . 

إن ضعف هذه الثقة » أو فقدها هو داء هذه الطبقة 
المثقفة الناشئة فى أحضان الثقافة الغربية » أو تحت ضغطبا » 
و هو المسؤل عن كل تصرفاتها و سبب الردة الفكرية , 
و الجضارية > و التشريعية الى تكتسم الما الاسلای من 
أقصاه إلى أقصاه , وتعانی منه الشعوب المساءة ‏ الى لا تفبم 
إلا لغة الامان و القرآن ٠‏ و لا تحس إلا للاسلام - 
و سبب حدوث هذا الخليج العميق ‏ الواسع بين القيادات 
و الحكومات > و الشعوب والجاهير . وسبب القلق الذى 
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يساور التفوس > و يستبلك القوى والطاقات فى ما لا یمود 
00 واللاد بفاشة . 

قلب نظام الثربية و اتعلیم الستورد من الغرب » 
المختشر السائد فى العالم ا على عقب » وصوغه 
صوغ (سلاماً جديدآ » يتفق مع نخصية: هذه الشعوب 
السلة » و عقيدتها . و رسالها ‏ و قاءتها > وقمهاء 
لا بعد هذا الصوغ عنه عناصر الالحاد أو المادية » وتصور 
هذا الكون تصوراً ماديا » والعلوم وحداث متنائرة متناقضة » 
والطيعة حرة قاهرة » والارخ حوادث غير مرتبطة خاضعة 
قاق وصراع داگین , ومكذاء ولا بصاحه إصلاحاً جزئاً » 
خسب بل بكر ابتكاراً جذرباً, میا استفد من الطاقات » 
و کلف من الوسائل و النبوغ و العبقربات » و بغير ذلك 
لا يقوم العام الاسلاى على قدميه . و برأسه . و عقله » 
و إرادته و تفكيره » و لا تدار الحكومات . و الأاجهزة 
الادارية › والمرافق العامة برجال مؤمنين آقویاء أمناء مخلصين ». 
يطبقون التعاليم الاسلامية فى الحكومة و الادارة > والترية ٠‏ 
[vn]‏ ۱ 


والاعلام > والمجتمع . فتمثل الخياة الاسلامية يجحمالها وها 
ونشأ اجتمع الاسلای بسماته و خصائصه . 

هرگ علمية قوية دولية » تعرف الطبقة المثقفة الجديدة , 
بذخاتر الاسلام العلبية وتراثه الجيد ء وتنفخ فى العلوم الاسلامية 
روحاً من جدد » و شت عل العام المتمدن . أن الفقه 
الاسلامی و قانونه من أرق القوائین و آوسعا فى الما » 
و هو بقوم على أساس من المبادىء الالدة الى لن الى 
وان تفقد صلاحيتها فى وم من الا نام وهی تصلح لسايرة 
الحياة الانسانية فى كل زمان ومکان › وتغنها عن کل قابون 
وضعته آیدی الناس . 

لا الحضارة عبقة الجذور فى أعماق اللفس الانسانة . 
وق «شاعر الآمة . و أحاسيسها . وتجرید أمة عن حضارتها 
الخاصة ‏ الى شأت تحت ظلال دينها وتعاليم شريعتها . 
وكان فى صياغتها نصیب كبير للذوق الدينى الخاص » وطابع 
هذه الامة الخاص _ مرادف امزها عن الحياة > وتحديدها 
فى إطار العقيدة و العبادة . و الطقوس الدينيِة الضيق : 
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و فصل حاضرها عن ماضما ؛ فلا بد للحكومات الاسلامية » 
والجتمعات الاسلامية من التخطيط المدنى الاسلاى المستقل » 
البعيد عن تقليد الغرب الاعى » و الارتجالية »> و رکب 
النقص , ولا بد من مل الضارة الاسلامية فى عواصعها» 
وفى دوائرها > وف بوتا » و فى مجتمعانها > و فى فنادقها 
ومنترهاتها , وان حد فى مكاتما وطائرانها؛ و سفارانها . وبذلك 
لا عرض العام الاسلای تموذساً للحياة الاسلامية » والخل 
الاسلامة طسب ء بل يقوم بذعوة صامتة للاسلام ٠‏ 

م معاملة الحضارة الغرببه - بعلر مها ونظريائها وا کشافاما 
و طاقاتبا ‏ کنواد خام ,صوغ منبا قادة الفکر ۰ و ولاة. 
الاموز ف العام الاسلای » حضارة قوية » عصرية » مؤصسة ` 
على الايمان و الاخلاق او التقوی » و الرحة . والعدل فى 
جات ؛ وعل لقوة والانتاج , و الرفاهية » وحب الابتكار 
فى تمانب آخز » بأخسنون" من علوم الغرب ما تفتقر إليه 
امتهم » و پلاذم » وما تفع علا » و ما ايس يس عليه طابع 


غرب: و شرق و يسئفتون عن غيرهء و 'يعاملون الغرب 
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کرمیل وقرین » إن کان فى. حاجة إلى آن شلوا مته كيرا , 
اہو فى حاجة إلى أن عل مهم كثيراً . ور مما كان ما یتعلبه 
الغرب مهم أفضل ما یتعلونه ثم من الغرب . 

إقناع الحكومات ‏ فى بعض ابلاد الاسلامية التى مثاث 
دوراً رائاً فى تاريخ الدعوة والحضارة الاسلاى ‏ المشذولة 
حرب إبادة للمنصر الاسلاى »أو عحلية « تطوير للاسلام » » 
وتفسيره وفق مصالخحها السياسية » أو أهواء فادتها الشخصية » 
ها سياسة عقمسة لم تنجح فى بلد إسلاى ۰ و إقناعما 
بتوجيه طاقائها وامکانانها إلى عدو مشترك ۰ ول ما يقوى 
البلاد و الامة . 

و قتاع الحكومات السلاستة - المالمة للاسلام - 
بضرورة تطبیق الشريعة الاسلامية . و ية الجو المناسب» 
المساعد على ذلك » وما يستتيع هذا الامس من سعادة وبركة 
ونصر من الله . و سعى لكوين قبادة موحدة تقوم على مبدأ 
الشورى الاسلای . والتعاون على البر والتقوى - والشعور 
بالتقصير على الآقل ‏ بعدم وجود الامامة العامة ۰ أو الخلافة 
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الاسلامية الى کلف ما المسليون و سيحاسبون علا ٠‏ 

 مالسالا أماؤالبلادغير الاسلامية فالقيام بالدعوة إلى‎ ٠ 
و التعريف به بأساليب حكيمة تتفق مع طبيعة الاسلام‎ 
 ةتسلسلا و روح العصر .» وأما ژالبلاد التى فا الآقليات‎ 
فالامتام بتمثيل الاسلام : و الياة الاسلاية‎ 
یلد بلفت إليه الأنظار » و بستبوی القاوب ۰ و القيام‎ 
بالقيادة الخلقية و الروحبة > و قبول مسئولية إتقاذ البلاد‎ 
و الجتمع من الانهيار الخلق » والخواء الروحى » و التدهور‎ 
الاجتاعى الذى تمرضت 4 هذه اللاد » حكومة و شم‎ 
نی یبا الالام أن بت جدارته و حاجة البلاد له ؛‎ 
و با للسلين أن يقوموا بدورم البلاغى و القيادى فى‎ 
٠ هذه اللاد‎ 

ينا 
إن ناخ شاخص یصره فى مطلع هذا القرن إلى من يحقق 
مطالب العصر والاسلام الى شرحناها » ويقوم بذه التجارب 
الجريئة الحكيمة › و المؤرخ عك قله سطر به سطور 
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الثناء والاجلال . ویقاده الزعامة الحقيقية فى العالم الاسلای» 
و العبقرية و المصامية فى التارخ الاسلای . 

3 إن الحضارة الغربية آشرفت على الامبار » وآذنت 
بالآفول و الروال » ابا لا تعيش ولا واصل سيرها عجرد 
قوتما الذاتية . و جدارنها للحياة و البقساء پل لأا ليست 
فى هذا الجال _ من تعاسة الحظ . حضارة تحل علا وتسد 
فراغها ء إن جيع الحضارات المعاصرة والقيادات الحديئة اليوم 
لا تعدو نوعين » إما هی مقلدة جامدة و صورة شاهبة 
للحضارة الغربية ۰ وإما هی ضعيفة هزیلة» مريضة سقيمة › 
منسحبة ممزمة » لا تستطيع أن نواجه هذه الحضارة أوتقف 
معا جنا إلى جنب » فاذا قاست هذه الدول الاسلامية › 
و العام الاسلای بصورة عامة لسد هذا الفراغ الذى 
سحدث بعد مابة هذه الضارة و انشحاما عن مسرح 
القسادة رد إليه منصب قيادة الجنس البشرى ٠‏ و نوجيه 
الشعوب المعاصرة مرة نانية . اللصب الذى لابفوض إلا 
إلىأمة فتبة قوية أبية تحمل كل عناصر البقاء و الاستمرار 
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"و التقدم و الازدهار ! « سنة الله فى الارض » و لن نجد 
لسنة الله تدیلا ». 

فلينظر هؤلاء القادة و الحكام ما هو أولى لمم وأجدر 
بشأنهم ؟ السك بأذبال الغرب والوقوف على باه كالشحاذين , 
أم منصب قادة الانسائية . و هداية الشعوب الضالة الى 
لا کرامة - بعد النبوة - مثل هذه الكرامة ؟ ذلك المصب 
العالى الساى الذى تتلاشی عنده جيع هذه الالقاب 
و الشارات » و الشعارات و الحتافات و الخاصب الرفيعة . 
و الحاة الناعية المريحة و الاغراءات الاددة الجنسية . إنها ' 
سلعة غالية لاير بها الشتری ‏ ولو حى بنفسه مائدمرة » 
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لتفصيل الاجال الذى جاء فى هذه الرسالة و إيضاح 
الاشارات الى وردت ١‏ هذا ١‏ الكتب ب اقر او اما بل : 


حا ب حو جه يد حيده حو مج ان ی مج 


١‏ الدعوة إلى الله 
[ حمابة احتمع من i‏ وصيانة الدت من التحريف ] 
الناشر : اججمیع الاسلاى العلى ندوة العلاء لکتو 
۲ أهمية الحضارة فى تاريخ الدیانات و حياة اما 
الا المجمع الاسلای العلی ندوة الملاء لكين 
۳ نحو التربية الاسلامية الحرة فى الأقطار الاسلامية 
الناشر : مؤسسة الرسالة ,يروت 
الطريق إلى المدينة سس الناشر : دار الق وروت 
الصراع بين القكرة الاسلامية والمكرة الفرية فى الأ لار 
الاملية 
الناشر: دار القلم الكويتية 
1- رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ج ١‏ 
الناشر : دار ال الکو ية 
۷ منوج أفضل فى الدعوة والاصلاح للدعاة و العلاء 
التإشر : المجمع الاسلای العلمى 2 ندوة العلماء لكنؤ 
و کبا اف 
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ت 


] ۸۳ [ 


ددر یدنا المؤاف ٠:‏ 


روائع من أدب الدعوة 


فى القرآن و السيرة 


ة و آداسا 
محاضر ات فى مناهج الدعوة و ادا 
ى المعمد العالى للدعوة والفکر الاسلای 
لقت فى العبد ۳ ۱ 
ندوة العلاء لکنژ (الهند 
التابع لجامعة دارالعلوم 
مانزم النشر و التوزيسع 


يطلب من 
اجمع الاسلای العلی 
ص . ب ١١9‏ لكبو ( اند ) 
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